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بالجراحات الوطن الاسلامى ! 


للا ستاة سيد قلس 


كثل فرنسا على مسرح الثمال الإفريق فى هذه الأيام أبشع 
مآمى < الرجل الأبيض © حت إذا تحركت الكتلة العربية 
الآسيوية لتحول بين فرنا وبعض شناءانها فى هذه الرقمة من 


الارض ؛ وقن موسيو روبير شومان وزبر الخارجية الفرنسية 1 


ينث وزير المارجية الأمربكية بأن فرف! سترفض التصديق على 
معامدة الصلح الألانية وتوقيع ميثاق الدفاع عن غرب أوربا » 
كا ستنسحب من حلف الأطلنطى إذا أبدت الولايات التحدة 
التونسيين والرا كديين فى الأمم التحد 

وحق لفرنسا أن “هد أمريكا ٠‏ فبى تعلم أن أمريكا غير 
جادة فى نصرة قشية تونى ومر ا كتن » وتشكلها تشحك على 
ذقون العرب والسلين حين تظاهر بتأبيدثم فى قشائاتم شد 
الاستممار الأورنى ٠‏ ولوكانت حادة لوجدت الوسيلة » فإن فرنسا 
وإتجلترا تميشان علة على أمريكا . ولو أمسكت عنهما المدد 
لأنشسنا . فبى تملك إذن أن تسنم شيا لو آرادت » 
ولكها لا ريد 


واللعبة الأبريكية فى موقنها هذا مكشوفة .. إنها تدم 


قرنسا هده ومخشع هذا الهديد الوعمى » الذى ما كانت فرئسا 
لتقدم عليه لو أبها تعلم أن أمريكا مادقة الثية . . كذلك 
تمقخدم دول أمريكا اللاتيتية لانرض نفسه فتوحى إلها أن ٠‏ 
تمارض أى نص قاطم بذ كد حتوق التونيين والرأ كثيين فى 
الاستقلال . ليكون ذلك تكاا2 : لأمريكا فى التراجع ! 

وقد صرح رئيس الوفد الإندونيى بأن أعضاء الكتلة 
العربية الأسيوية التى تعمل لوشع مشروع قرار بتشكيل لجنة 
معظلم أعشائها مهم » قد نخلوا عن الفكرة الأول الى تقتضى 
بأن يتشمن مشروع القرار فقرة تؤكد حقوق التونسيين 
والرا كشيين فى الاستقلال وذلك خشية عدم تأييد دول أمريكا 
اللاتيتية للقرار » إذا قدم متضمئا هذه الفقرة - 

ووراء عذا كله أمريكا . ققد صرح مستر قيليب جيسوب 
رئيس الوفد الأمريى فى هيئة ‏ الأمم بأن الولايات التحدة تحاول 
إقناع الكيلة المي ربية الأسيوية بعدم التطرف فى عداء فرنا وأنه 
سميد 6 لأن أعضاء هذه الكتلة قد بدأوا يتاجمون عن 
موقف التطرف الشديد فى عدائهم لفرنا ! وقال كذلك : إن 
الولايات التحدة “ريد أن يكون مشروع القرار الذى سيقدم إلى 
الأم التحدة ممتدلا بحيث يققصر على مطالبة الفريقين باستئناف 
الفاوضات 1[ 

هذه هى الأساة التى مثل فى هذه الأيام على مسرح هيئة 
الأعم بمعرفة أمريكا والإستمار الأوربى . ومع ذلك فنحن ببلاهة 
منقطمة النظير نتف لننتظر الحون الأمريى النى يخلصنا هن 


كفن 


الاستمار الأورنى ! 
إننا تنسى أن العام الأورنىوالمام الأمريى يقغان صفا واحدا 
بإزاء العالم الإسلاى . والروح الصلينية القدعة عى عى ما زال . 
إننا نشى هذا لأن فينا منفلين كثيرين ومنرضينكثيرين 
يضللوتنا » وينشرون دعاية مغرضة عن رغبة أمريكط فى إنصاف 
الشعوب اللمتعبدة ؛ ومساعدة الشموب التأخرة . .ومع أننا 
ذقنا الوبل مئ أمريكا ى فلسطين » فإن أمجهزة الدعاية الأمريكية 
تعمل . و2 جمعية الفلاح »© تظهر فىاليدان » وتقوم بواجها ! 
إن جراحات العآلم الإسلاءى تنبض بالدم فى كل مكان وأمريكا 
واقفة تنفرج . بل تساعد الستعمر الأوربى القذر . ومع هذا 
توجد صحف ويوجد ناس . ناس مصريون ومسامون » يتسمون 
سن » وى . . . يتحدثون عن عثال المزية 
فى ميناء نيويورك » وعن فرنسا أم الحرية ! 
وأحيانا يسألك بعض التخاذلين أو بم ضالدسوسين : وماذا 
ملك أن نصنع وحن ضمفاء ؟ 
ماذا د تصتم ؟ إذا لم تمتطم أن محطم الكف الى > عد إلينا 
0 ادل ٠‏ وحن تقبل الكف التى تمبقمتا ! 
إذا م نستطع أن نصنم شيثا » فانحتفظ على الأقل بأحقادنا 
القدسة » ولنورمها أبناءنا » ققد يكونون فى ظروف مكنهم من 
رد اليل للرجل الأبيض ! 
إن الرجل الأبيض يدوسنا بقدميه» ينا نحن تحدث أولادنا 
قى المدارس عن حضارنه وميادثه'المالية ومثله السامية ! 
إتنا نقرس فى نفوس أبنائنا عاطفة الإيجاب والاحترام للسيد 
الذى دوس كرامتتا ويستعيدنا 
فلنحاول أن ننرس بذور الكراهية والمقد والاتقام ى 
نفوس الملايين بن أبتائنا . ولنممهم منذ نعومة أظفارم أنالرجل 
الأبيض هو عدو البشرية وأن عايهم أن حطموه هف أول فرسة 
0 حين برانا 


تبذر هذه البذور 


أحمد ؛ وحسين ؛ و< 


إن هذا الاستمار هو الذي حاول أن يغرس فى نفوستا حبه 
واحترامه . فلاخ عىاليوم أننستيةظ اخترع حكاية ‏ اليونسكو © 
ودعا هذاه البونسكو 4 إلى حذف كل ما يثير الأعقاد القومية 


ازسالة 


فى دراسة التارعخ ‏ وذلك باسم الإنسانية والإغاء البشرى | 

وهذه لعية استعارية جديدة حب أن نتنبه إلها . إننا إذا 
اتبمنا تعالم اليونسكو فستخد ركل شعور قوى نامض . ولن 
يستفيد من هذا التخدير سوى الاستمار - وهذا مانتقسد إليه 
عيئة اليونكو ! 

إن أورا وأمريكا دول مستممرة . فاذا علها من حذ ف كل 
ما يثير الأحقاد القومية فى دراسة التاريع ؟ إنها تكسب مبذا ولا 
تخسر شيا . أما محن فإن الاستمار مختقنا . فإذا لم ننبه شعور 
الحتد عليه ققد خسرنا السلاح الأول وخسرنا المركة كلها . . 

ومع هذا فإن عندنا مصريين مسلين يتسمون : أحد» 
وحسين » وحسن »؛ وعلى . . يعملون فى مصر باسم «اليونسكو» 
وينشرون الأضاليل ؛ ومخدعون أمهم ؛ وتحاولون تنوبمها ياسم 
الإخاء الإنانى ! 

إن جراحات الوطن الإسلاى دامية ىكل مكان » فلا أقل 
من أن تحتفظ بالكراهية والمقد إن يدها . أمامبادى' 
اليوتسكو الجيلة فنحن على استمداد لاعتناقها بوم يتقلص ظل 
الاستعمار الأسود عن أوطاننا الدامية الجريحة ١‏ 

تقد عرفنا حن مبادى' الإخاء الإنسانى قبل اليو نكو بأريمة 
عشر قرنا . عرفتاها وطبتناها » على أنفسنا وعلى سوانا . ولم 
تجملها خدعة ولا تنا »كا يحملبا الرجل الأبييض . فبذه البادى' 
ليست جديدة علينا علينا ٠‏ ولسكن دينا النى جاء بها بكرا جدا » 
علنا كذاك أن تقائل من يتدى علينا » وألا تأمن له ولا 


١‏ نستلم 2 وأن لا نسالم أحدا يعتدى على شير وأحد من الوطن 


الإسلامى » أو يناهض المقيدة الإسلامية ويؤذى ممتئقما 

5 ا ينها ؟ الله عن الذين تاتلرم فى الدين وأخرجرك من 
ارك وظاهروا على إخراجم أن تولومم ٠‏ ومن يتولهم منكم 
فأولئك ثم الظالرن » 

والرجل الأبيض -- سواءكان ذلك فى أوري! أو أمريكا أو 
روسيا - بقائلنا فى الدين » ؤمخرجنا من ديارنا » ويظاهر على 
إخراجنا . ومع هذا يوجد لاس مسامون ينسمون: أعد » 
وحسين 4 وحسن » وعلى ٠“‏ يوالواهم » وروجون دعالامهم » 
وتمكنون لهم فى رقابنا . ثم محاولون أنخيرا أن مخدروا أحقادة 


اأرسالة 


يفنا 


ملاس الكرى الثالاز 


على طه وبيرون 


للاستاذ أنور الممداوى 


عكذا «١؟‏ كان ينظر إلى حياته فيا قبل الثلائين . لقدكانت 
تلك الحياة فى رأنه أو رأى شعوره هذرا وتفاعات » لأنها قد 
خلت مما يهج القلب ويؤنس الروح وغدت وهى دموع وزفرات؟ 
وجوهر شخصيده م قلنا لك أنه لمتخلق للقيود وا خلق للحرية » 
ولم مخلق للدموع وإنا خلق للبسمات .. ومااكان أشمهه بالشاعر 

الإتيجليزى « بيرون 6 فى هذه الناحية النفسية أو فى هذا الجال ؛ 
0 لقد كانت الفكرة السائدة عند بعض كتاب التراجم عن هذا 
الشاعر هئ هذه الفكرة النحرفة حين يقولون : 2 لقدكانت 
طبيمة بيرون الأقة أنه إذا حزن ونأل ناض بالشعر قله فى سهولة 
وقوة وعذوية » وأنه إذا سعد وهدأت ثورته هدأ الوحى -بدوه 
نفسه وضعف بشعف عورنه » وأنه قد ظل عل هذا الحال طوال 


(1) قصل من الفسول المديدة فى كتاب أعده اأؤلف اطع » عن 
حيام الشاعر وشمرة .. أنا يراءة الحديث عنا قتماقة ينباءة التصل ااأسابو 
2 مر 5 1 ل !ىو 
حيث ورد هذان البيتان من تعيد: لل < غيرة كرو 0 : 
غنها كل | ميمكر 


والوثر ! 


شاعر الثيل طن سما 
الثسلاثون قد عغت ل التماهات 


القدسة . حتى هذه الأحقاد التى يحب أن نورمها أبناءنا على الأقل 
مع العار الذى ستودتهم إياه ؛ او ثر كنا جراحات الوطن الإسلامى 
تدبى ىكل مكان » ومحن لا نصنم شيئا 

إن فرنسا مزق جم الوطن الإسلاى فى نونس والجزائر 
ومرا "كش » وإيحلترا تقوم بدورها فى مواشع أخرى » وأمريكا 
من خلفه) تبدو تارة وتتوارى .. هذا ما يجب إن نذ كره سبا 
مساء » وما حي أن نلقنه أبناءنا بكرة وعشيا 

سير قل 


03 


حياته فسحلتٍ أيام الشتاء أروع قصائده وأجدرها بالألود | » 

ولقد سحمحنا تلك الفكرة النحرفة فى المفحة الثالثة 
والأر بمين من كتابنا « تماذج فنية » ؛ حيث ورد فى معرض 
السؤال هذا المواب : « هذه الشكرة تنطبق كل الانطباق على 
طبيمة شاعر مثل هعزيك هابنى وتبعد كل البعد عن طدبيمة شاعر 
مثل نورد بيرون . إن الأل فى حياة الشاعر الإتجليزى لم يكن ألا 
بللمق الفبوم عند الشاعر الألمانى » ولكنهكان لونا من السيخط 
على الحياة يزول وينشفى حين تفسح الحياة طريقها لافتى الدلل 
لمقى إلى غيه وهواه ! وما أ كثر ما تنحت الحياة عن طريقه 
وهيأت لكل ما يصبو إليه من نحرر وانطلاق » وفى رحاب هذا 
التحرركانت تنيعث أغانيه حلوة حميقة صادقة . لقد خلق بيرون 
وفى دمه طبيمة يلبل لا حيد التغريد إلا إذا رأى الجو صحوا 
والسماء صافية ؛ فإذا امتلً الجو بالنيوم وتوارى النور خلف حجب 
الضباب تعمث منه بِعضن النتاء ؛ ولكنه الغتاء الختنق ينبعث من 
أوتار خنجرة ساخطة » ثائرة » تشكو هذا الظلام الذى لا يتبح 
لما أن تصدح تشاء ! 

من هذه الكيات الوجزة تستطيم أن تضع يديك على مفتاح 
هذه الشخصية التى لاممحوض فبها ولا تمقيد ٠‏ يقول بيرون : لقد 
هيبت من نومى ذات صباح فألفيتى مشهورا يتردد اسمى على كل 
لسان . قالها بعد أن دفم بديوان شعره الأول إلى الناشرين قدفموا 
به إلى السياء » وكان دنوانه هذا الذى حقق لها أسباب الشبرة والجدٍ 
والخللود هو 2 تشايار هارولد 6 ؛ وإنه فى رأى القن تير أعماله 
الأدبية على الإطلاق ! لقد حادت قريحته الوثانة ذا الشعر فى 
لحظات الصفاء » هتاك حيث قفى بيرون فى ربوع الشرق أجل 
أيامه وأسمد لياليه : كأس خر معتقة ؛ وقلب مّادة خفاق » وذعب 
يسيل بين يديه » وزورق عخر به العباب إلى أئينا وأزمير ومالطة 
واستانبول ؛ وهذء هى الحياة .. الحياة الى كانت تفجو الشعر فى 
أعماقه تفجيرا » وتبدى إلى عشاق الأدب والفن أروع ألحاته 
وأعذب أقانيه ؛ هناك فى « تشايلر هاروكد 8 | إن الطبائم الغنية 
معادن : بعضبا بتوهج فى ظلال الترف والتعمم ؛ وبمضها يتاجج 


حفن 


فى رحاب الفاقة والمرمان ؛ وبعشها مخبو بريقه أو بسطم إذا ا 
انتقل من حال إلى حال ! » 

فى هذه النادية النفسية تفق طبيمة شاعر نا الصرى وطبيعة 
الشاعر الإبجليزى على التحقيق . .كلاها سخط على الألى كل 
السخط »؛ وعشق اللذة كل المشن » ووزن أيام الحياة عا فها من 
مشمة الحس والنفس حيث تقوم الحياة فى رأبه بكل عيد من أعياد 
الشعور . . تتفق الطبيمتان هنا ويلتق الزاان » ولكن خط 
السير نمو الناءة النشودة مختلف عند على طه عنه عند بيرون : 
تبما لاختلاف البيئة والنشأة وأثر الورانة فى تسكوين الشخصية 
الإنانية ! لقدكانت الرأة مثلا تعثل حيزا كبيرا من حياة 
الشاعرين وفنه على حد سواء . ولد طا فكلاها بالجسد الأنترى 
ذلك الطواف الذى يطالك من شعره فى صورته القوية المارمة » 
حتى ليخيل إليك أن مفاان هذا الجسدكانت عى الكوى 
الشعورية التى نفذ منها إلى دوق الحياة ...كان دمورها حو الرأة 
هو هذا الشمور » ولسكن شتان فى الإججاب بها بين نظرة ونظرة 
وف الوصول إلى حقيقها بين طريق وطريق ! 

لقد اتحدر يرون من صلب أسرة ورث فها الك ذَودٌ فى 
التفى والخلق أبناء عن أاء؛ حتى لد خرج إل الدنيا وق دمه 
مزيج من شرور الوراثة واتحراف النشأة .: كان جل همه أن ينشد 
متعة النذس ولذة الجد وئروة الماطفة » لم لايمتيه من دتياه غير 
اللحظة التى يميش فبها وتعود عليه بككل ما يشتهيه الفتى الخيل 
الدلل الذى لا عد عينيه أيدا إلى الأمام ؟ الفتى الذى لا يتحرج 
عند ججوح الشياب وسطرة الثريزة من أن حطر فى سبيل شهواته 
كل ما تمارف عليه المجتمم من. حدود وقيود !كان إذا ماردى فى 
هوة الإالم والنسق والجور سعدت تزواته وسعد فئه وسعد 
عناق هذا الفن ومريدوه .. إنها الحظات الصفاء بالنسبة إلى رجل 
يرى السعادة فى إشباع رغيات الجد » ولو تركزت هذه 
الرغيات الشرزيرة الجاعحة فشسخص « أوجستا 6 أخته من أبيه ! 
ومن هذه التّزوة ا حرمة فى شرع العرف والسياء يتدفق إبداع 
بيرون فى 2 عروس أييدوس 6 وعى ألقصة الشمرية التى تسوو 


ازسالة 


طبيمة الحوى الأنم بين « زليخا © وأخها ‏ سلم » أو حقيقة 
المرى الأنم بين «أوجستا» و «بيرون» كا نقلها إلينا أمتذق 
الأخبار والروايات .. صحيح أنه سجل أله النبمث من وخز 
الشمير على ما اقترف من إلم فى بعض شعره » ولسكن اللقيقة 
التى بقيت لنا من شعره وحياته نو كد لدارسيه أنه لم يكن يمرغ 
من آلامه المارة حتى يمود إلى لذاته الدئمة » فيسبب وسبدع عنا 
وبوجز وبفتر هنال ؟ يسبيب حيث تطول اللذة ويوجز حيث 
قمر الأل ؛ وما الفن .إلا انتكاس صادق من اللياة على الشمور ! 

وم يكن على طه فى علاقته بإلرأة أو فى نظرته إلى الجسد 
الأنتوى من هذا الطراز . لتدكان طرازا آخر بلا مراء ؛ أوصورة 
أخرى ستعرف على التحقيق ألوانها النفسية فما بلى هذا الثمل 
من دراشة محليية 29 . . إن هذا الثال الستخلص من حياة 
الشاعر الإبجليزى » قد قصد به الإشارة إل أختلاف خط السير 
عند الشاعرين تبما لاختلاف البيئة والنشأة كا قلت » أو تيعا 
لاختلاف أثر الورانة فى تسكوين الشخسية الإثمائية . وتبق بمد 
ذلك نقطة الالتقاء بين على طه وبيرون فى زاوية واحدة تحددهما 
الشاهة بين طبيسين ؟ تلك الشابهة التى تضم بين أيدينا الفتاح 
المقيق لموهر الشخصيتين فى لتاء الحياة ؛ وهو أن كلب لمخلق 
للدم وإنما خلق للذة » ول مخلق لإدمعة وإعا خلق للابتسامة » ولم 
عخلق للقيد وإنما خلق للتحليق شأ نكل طائر طليق ! 

ولفد عاش على طه فترة م حياته فىذلك المو الرومائىالذى 
تلوذ فيه النفس بالوحدة وتاوى إلى المزلة وقتشمر قوة 
الاغتراءب. ؛ وتلك الغترة التى عاشبا شاعرنا كانت فى حساب 
الزمن نصف ماقدر له من أيام الحياة.. ولقد مرت على يرون من 
ذلك الجو الرومانى لحظات ؛ لحظات وإنكانت عابرة إلا أنها 
عكمت على بعض فنه خمائص ذلك الجوكا تيرزها فى الأعم 
الأغلي أشمار الرومانسيين . لند عرف على طه فى حياته للك 
الرومانسية الوجودية النى استحالت فى شعره الأول إل رومانسية 


فنية وكذلك غرفها بيرون » ولكنها على اتغاتهيافى هذه 


(2) هذء الدراسة التسايلة اأطولة سمس با المؤلف م4 « الأداب » 
اآبنالة الى ستصدر فى اأذد القريب عن ٠‏ دار الملى لفلاين » 


الظامرة مختلفان فى التمرض لا والتأر مها بمض الاختلاف » 
سواء أ كان ذلك فى حال الشعور أم فى معرض التمبير .. وهنا 
كا كان هناك » يلتق الشاعران فى الناية ولكنب] يفترقان فى 
خط السير حو هذه الناية حيث يش ىكل منهما فى طريق ! 

ارجم فى باب « الدراسة الفنية 4 لشعر على طه إلى قصيدة 
د الله والشاعر 6 » لترى أننا قد سجلنا حول لك القصيدة هذه 
الكلمات : 2 هذه الواقمية النفسية الوجودية التى تسير فها لفتة 
الفكر جنباً إلى جنب مع خفقة القلب » هى التى تطالمنا من 
قصيدة « الله والشاعر 6 .. وهى واقمية تثل القسط الشترك من 
الحقائق الكبرى التبادلة تبادلا كوئيا بين اله والإنان ؛ وعى 
حقائق أشبه بارواسب الفكرية والنفسية اللتخلفة فى قرار الذهن 
البشرى مند أقدم المصور ؛ منذ أن بدأ الركي الإنسانى يفكرى 
واقع هذا السير الطويل فى طريق المياة » ويناقش علة وجوده 
وغاية يقائه وما بمد فنائه » هناك حيث يفتظره الجزاء الحق أو غير 
الحق تمثلا فى عالى الثواب والعقاب .. وتقول اللْراء الحق أو غير 
الم ؛ مادامت هناك سيحتان تؤمن. إحداها يأن الإنمان لامملك 
أمام القوة المليا شيئا من أمر نفه ولا من أمر دنياء » وإنما هو 
يدفم فيندفع ويوجه فيتجه ويسير فيسير » وأنه تبما لهذه الندرة 
المسلوبة والحرية الفقودة لاينبئى أن محرى على سيثاته إذا أساء » 
فإن جزى علها فبو جزاء غير عادل ! إعان بدا كله تفصم عنه 
هذه السيحة التى تقابلبا سيحة أخرى ادها إعان آخر» هو أن 
الإنسان ملك أمام القوة العليا كثيرا من أمر نفسه ومن أمر 
دنياء » فهو قأيض عل الزمام لا يفلته إلا برغبته » مبصر للطريق 
لاينحرف عنه إلا بإرادته ؛ علم بالحقائق لاتحرد عنها إلا معحض 
هواه ؛ فهو مير تركت له الحرية فإذا أساء فبمها قمليه أن يتقبل 
ماأعد لهمن جزاء ؛ وإنه لجزاء ينسم بالحق ويتصف بالمدل ويقترن 
بالإنماف! 

وإذا أنت يحنت عن مكان على طه بين أسماب الصيحتين 
الحالدتين فإن مكانه هثاك مع الفريق الأول .. هو معهم فى اتفاق 
النظرة واماء الفكرة ولكنه يفترق عنهم فى احتفاظه بإعانه 


ازرسالة يفف 


الذى لاتودى به كل تلك المواصف والأعاسير . إنه يتناول هذه 
القضية الوجودءة الكبرى من زاويتين : الأولى ليدافع عن. 
الكيان الإنسالى أمام سطرة القدر وحكة النضاء » مستخدما 
فى دثاعه منطق الشاعر الفيلسوف الذى يمرض القدمات عرضا 
شعريا ترتضيه النفس ليخرج منها بنتايج فلفية برتضها الفكر . 
والثانية ليمبر عن حريته البالنة وحيرة القافلة الإنانية ومى 
تتخبط فى صحراء الوجود تلتمس الظل الظليل فى رحاب الواحة 
الإلمية » فرارا من وطأة القيظ ولفح المجير ! وهو يمد ذلك 
متأرجح بين البث والشكاة » وبين الأنين والمنين ؛ وبين المذاب 
البذب والخضوع المميق .. وهو آخر الأمر ممذب لا يدرى أبن 
يستقر ولا إلى أى وجبة فى به قدماء : خطوة يأس تقذف . 
إلى لكلف وخطوة أمل ندفع به إلى الأمام : ولبكنه فى ثمرة تلك 


التيارات النفسية المتباينة شارع ميتبل لايشك أمدا فى رجة اله © ! 


هذه الأفكار والشاعر الى طافه حوها عمل شاعرنا وقلبه 
هى فى حقيقتها أثر من آثار ذلك الجو الرومانى الذى عاش فيه ؛ 
وعى ننيجة مباشزة لظروف الوحدة النفسية والمزلة الروحية 
والانفراد الذاتى كا نعهدها فى حياة.ائرومانسيين » هناك حيث 
يدفم الإنسان دفما إلى إطالة التأمل فما حوله من حقائق الكون 
وغاية الوجود وممير الركب الإنانى بمد اتهاء الحياة ؛ وبثل 
هذا التأمل لا بد أن يففى بصاحبه آخر الأمر إلى التمرض 
موقنه وموقف الإنسانية جماء إزاء المالق المظلم . هكذا فمل 
على طه فى قصيدة « اله والشاعر 6 وهكذا .نمل بيرون فى 
مسرحية 2 تابيل 6 .. إن شخصية تابيل قى تلك المسرحية 
الشعرية ما هى إلا إحدى شخميات بيرون التى كأن. يسور 
معالها يصدق وأصالة » ليعبر مها عن حالة خاسة من حالات نفسه 
وهى معرنة لمزات الوجود ! اتفاق والتقاء » ولكن خط السير 
هنا مختلف 5 قلت بعض الاختلاف عن خط المير هناك » لأن 
هذه الشخسسية « البيرونية © فى مسرحية « قابيل © ثائرة على 
الحالق ساخطة على القدر متمردة على الماء » “ريد أن تبرى” 
الإنسان من كل شر وفساد مرفهما الأرض » محاولة أن ترد 


ايقن 


ارس الة 


كلمما إلى تلك القوة المليا التى تسيطر على الكون وتوجهه إل 
مير معلوم . تحاول هذا ثم تدفعها الثورة الماصفة والمصيان 
الجامح إلى حد التخيل بأنها « إبليس جديد © » حاء ليتتقم 
للانسانية الظلومة من خالقها الذى لاتلق مته غير الظام والمذاب .. 
وهى بعد ذلك تنتظر على يديه ألوانا من الاب والمماب ! 

تورة عند بيرون بتتمصها الهذيب ويعوزها التبصر وتتشح 
بثوب التحديف © وحيرة عند على طه لا تبلغ هذا الدى من 
الهور والتتكر والاندفاع » لأنها حيرة لا تنتبى بصاحببا إلى 
البرد ورف رابة المصيان » وإعا تنتبى به إلى راحة نفسية 
مصدرها االلشوع والإذعان ! 

ولقد قلنا فى سياق الحديث عن قصيدة « الله والشاعر » إن 
تلك القصيدة تمثل الواقمية النفسية خير عثيل » فكيف يتفق 
هذاامم القول يأنها من تتاج ذلك الحو الروماننى الذى قضى فيه 
على مله أول المبد بالشباب ؟ كيف مجتمع 2 واقية » 
و 2 رومانسية 6 فى أثر واحد من آنار ألفن دون أن يكون هناك 
شى ' من التعارض والتناقض والشدوذ » مصدره أن موازين النقد 
فى أدب الغرب قد وضمت حدودا فنية 2 فاصلة © بين مذين 
اللونين من ألوان الأدب ؟ سوال مقصود لأن المواب عنه كذلك 
مقصود ؛ ومن وراء السؤال والجواب نلهدف إلى الكثف عن 
حقيقة الشكلة كأ ينطق مها الواقع اللموس ! 

هل قرأت « الام فرتر 4 لجيته ؛ و 2 رفائيل © للامرتين » 
و« رينيه © لشاتوريان » و« أدوات » لكوستان ؟ هذه 
القصص الأريع 6 التقاد في 2 غانة 6 القمة الرومانسية وثم 
يمون ألوان الأدب ومذاهيه تبما لا يسم به هذا الأدب من 
خصائص ومزات 2 بردوها عادة إلى شي العوامل النفسية التى 
طبع مها المصر وتركت آثارها فى كتابه » بمد اتفاقهم على أن 
الأدب نتاج مجتمعه وعرة يثنه ومرآة جيله التى تتمكن على 
منفحتها معالم ذلك الجيل . وتبما لهذا التقسم الفنى الذى انهى 
إليه التقد عرف الناس أن هناك أدبا رومانسيا وآآخر واقميا فى 
عرف التسمية الذهبية » وإن لم يستطم التقد فى « واقع الأمر » 


أن يفصل قصلا تاما بين خصائص كل لون من ألوان الأدب 
وهو فى غاتته الفنية . . لل يستطع التقد أن بوذق إل تلك التفرقة 
الكاملة لأنه نبى أن بيئة الأدب فى عصر من المصور لاعكن 
أن تكون « خالصة © لطابم نفسى يدينه » يلقى ظله الخاص على 
وجه ذلك الأدب دون أن يفسح مكانا لظل سواه ! لو فطت 
موازين النقد إلى تلك الحتيمة لما وجدت بدا من التعديل فى وضم 
الحدود الأخيرة للممطلحات الفنية وتقدر خط السير لأجامات 
الأدب تقدرا نبائيا لا رجعة فيه ! إنك قد تقرأ قصة عثل أنحاها 
رومانسيا فى عرف التقاد وهى لا تخاو فى بعض مواقفها من انجاه 
وأقى هنا أو هناك ء ثم لا مجدنى هذا شيئا من النرابة ذا 
ما وضعت نصب عينيك هذه المقيقة الادية ؛ وهى أن عصرا من 
المصور ينتج فنا من فتون الأدب ؛ لايمكن أن يتسم بسمة 
شعورية واحدة تترك آثارها التعبيرية الواحدة التى تندرج فى 
جلها بحت عنوان ! هل ريد بذلك أن نامى تلك المصطلحات 
الفنية التى اتفق علها نقاد الأدب محددين مها اتجاهاته ومراميه ؛ 
كلا .. وإعا تريد أن نصحح وضما هو على التحقيق يحتاج إلى 
تصحيح » عندما تقرر مطمئنين أن تلك التحديدات الذهبية 
يموزها ثى” من التمديل ؛ ماده أننا إذا قلنا عن طابع عصر من 
المصور إنه رومانى قيحب أن يفوم أننا نمنى الطايع الغاللي 
لا الطابع العام » وتقمد الظير البارز لا الظبر الشامل ؛ ونشير. 
إلى السهات الرئيسية لا السمات الكلبة ؛ وى ضوء هذا التحذيد 
يحب أن بنظر إلى ما كتبناه عن « طابع المصر » الذى قضى فيه 
على طه أول العبد بالشباب ! 

ونمود مرة أخرى إلى تلك القصص ارومانية الأريم فى 
شوء هذا التحديد ؛ نعود إلها لنقرر أنها توضع أيضًا فى خانة 
الواقمية دون أن يكون هناك مى' من التناقض والشذوذ . . هى 
لا رومانسية 4 إذا نبت إلى المو النفى القالم الذى كتبت فيه » 
أو إلى الخصائص الفنية التى اسطلم علما التقاد . وهى «واقمية6 
إذا نسبت إى:واقع الحياة التى كان يحياها أسحاها فى ذلك 
الحين ؛ الخياة الذائية التى تسجل حقيقتهم الإنسانية والى قد 


ارسالة 


تنطبق على غيرهم من الناس . أليس هذا هو واقدهم النفسى فى 
فترة من فترات العمر سحلم! فى تلك القصص سطور وكلات ؟ 
هو كذلك بلا جدال» وإنه لواقم عصر فى صورته الثالية لاق 
صورته العامة تبما لا سيق من تحديد .. وفى هذا كله ما يفسر 
لك انتفاء التناقض .للحم بين كلتين : ما الواقءية النفسبة 
والرومانسية الوجودية ! 

وفى معرض القارنة بين شاعرنا الصرى والشاعر الإيجليزى 
نقدم هذا المؤال : هل تأثر على طه فى شمره بذلك الاتجاه 
الرومانى الذى نلمحه عند يعض الشعراء الغربيين ومن ينهم 
بيرون ؟ سؤال مقصود أيضا لأن الحواب المنعظر عنه مقصود ؟ 
حين نفتح الصفحة الرايمة والستين بعد الائة والصفحة التى تلها 
من الجزء الثالك من « حديث الأربماء © للدكتور طه حسين 
فتجد هذه الكلات : 2 ومن الكتاب من يقول إن شاعرنا 
تأثر يأى العلاء نم يضيق مبذا التأئٍ . ولست أدرى أنأئر شاعرنا 
بأنى الملاء حقا أم تأر ببيرون أم تأر مهما جيعا وبقرم آخرين 
غيرها أم لإيتاثر بأحد؛ وإما لنى من لتى من الشعراء مصادفة وعلى 
غير قصد ولا عمد . وأحس أنا فى قسيدة أخرى أسماها « غرفة 
الشاعر » روحا 2 لوسبيه 6 ؛ ولكنى لا أدرى أهو روح الذى 
قرأ فتأئر أم هو روح الذىأحس فتالم ؛ فشكا فلق موسييه فى هذا 
كله أو فى بمسه . ولست أتردد فى الرضا عن هذه القصيدة 
والحب لما والإعجاب مها . ولست أ كره أن تشاركنى فى هذا 
الرسا وأن تشاطرنى هذا الحب والإعحاب » فاقوأ مبى هذء 
القصيدة وقف معى عند بعض أبباتها وقعات قصارا . . . هذه 
الصور التتابمة الختلفة حان كلبا ؛ ولكها بعيدة إلى حدما 
عن الألوف من حياة شعرائنا الشرقبين ٠‏ إلا أن يكونوا مترفين 
قد ألفوا حياة الذرب وكلفوا بالسباد فى غرفة يضطرب فيها نور 
ضثيل شاحب » وتفنى ذسها بقايا الجذوة فى الوقد » وكلهذا يألنه 
الذربيون ؛ وهو يذ كر بموسيبه نذ كيرا قو! . وبمض الناس 
بميب شاعرنا 8 يتغريب 6 الشعر » أما أنا فأحد له هذا النوع 
وأراه تشريفا للشعر العربى ووياشة للذوق الشرق وللنة العربية 


حفن 


على أن يسينا مالم يتدودا أن يسيناه من قبل . وإذا كان لى أن 
أذ الشاعر بشى' فوو ماقدمته من أن الأمر مختلط فى شمره على 
القارى' فلا يدرى ألق زملاءه الثربيين والشرقيين مصادنة أم 
عن تعمد وسعى » [ 

إن السؤال مقصود هنا لأن اسم الشاعى الإتجليزى بيرون 
قد ورد فى سياق الحديث الذى دار به الدكتور حول قصيدة 
د الله والشاع, » » أما آثار بيرون الفئية التى لا « بدرى » 
الدكتورهل لقيه فها شاعرنا الصرى مصادفة أم عن تعمدوسمى! 
أما تلك الأثار فلم يشر إلها بكلمة واحدة تفصح عن حقيقنها 
حين يطلب إلى الدارسين مثل هذا الإفصاح . . ولا ندرى نحن 
ه لكان يقتصد مسرحية 2 قابيل.6 التى ذ كرناها عند المقارنة بين 
الشاعرين أمكان يطلق القول إطلاقا بغير تحديد ! إن غاية مايقال 
هنا أننا قد تعرضنا لقصيدة على طه ومدرحية بيرون © وأنهنتا 
إلى أنهما متفقتان فى المدف ولكبما تفترقان فى خط السير حجى 
ليذه ب كل من الشاعرين فى طريق . وما أبمد الثمّة ينهما فى 
حساب التقد الذى يلمس الفارق بين فكرتين قد اختلفت حوله) 
القبم الشمورية والتعبيرية ! 

تقد أدار الدكتور القتاح مرة أخرى فى تق الباب ول يفتح ؛ 
أما ذلك الفتاح فل يكن غير تلك المبارة الى ساقها وهو يفترض 
وجود شى' من التجاوب الفنى بين على طه وموسيه . . رىأهو 
روح الذى قرأ فتأئر » أم عو روح النى أ<س فتالم» فشكا ء فلتق 
موسيه فى هذا كل أو فى بعد ؟ إن الدكتور هنا أيشا لا 
« يدرى 8 ولا يستطيع أن يقطم برأى لأنه لا بماك الالكن.: 
والدليل الذى يموز الدارسين كا تلنا ونحن نتحدث عن هذه 
القصيدة ياب الدراسة الذهبية مرجمه إلى عدم الإحاطة بظاروف 
الحياة التى تنتج الفن » وتضع بين أيدييم أداة اأربط بين شخصية 
الكاتب وما كتب أوبين شخصية الشاعر وما نظم ومحول بينهم 
وبين آلمؤال الذى يبقى بلا جواب ! لو رجع الدكتور إلى حياة 
شاعرنا فها قبل الثلائين كا استعرضناها فى الفسلين الابقين » 
لأدرك أن الشمور بالمن فى 2 غرفة الشاعر » أو الشمور بالحيرة 


اا 


فى 8 ال والشاعر »كان طبيسا لا أثر فيه للتقليدوالحا كاة » وأن 
ذلك الروح الذى أحسه فى هاتين القصيدتين كان روح الشاعر 
الذى تحير فى صدق فالتقى فى حيره عن غير قصد مم بيرون » 
وتألم فى صدق فالتقى فى أله عن غير مد مم موسيه 

. . إن التشابه بين إنتاج الرومانسيين أمر لا غراية فيه ولا 
موضم للدهشة وافتراض الفروض » لأن الأجواء النفسية التى 
حلةوا فها بالشاعر وجالوا بالحواط ر كانت متشابهة أوكان التوافق 
ينها جد قريب ؛ ومن هتا لا جوز لنا أن نسأل عن تلكالملاتات 
التأئرية بين أصحاب الاثار الرومانية ؛ إلا إذا استطمنا أننيت 
وجود شى' من تلك العلاقات بين جينه فى « الام فرك © 
ولا مرتين فى « رنائيل 6 ؛ وكونستار2. فى « أدولف »2 
وشاتوبريان فى 2 رينيه 6 ! 

ولند قلنا إن مشكلة التفنكير الإنانى فى الصير وما يتملق 
بها من بحث حول « ثبرعية 6 الثواب والمقاب مشكلة قدعة » 
ومما لا شك فيه أنها قدسبقت بقدمها أفكار هؤلاء الذين تمرض 
لمم الدكتور فى حدبئه وخص ممم بالذصكر شاعرين هما بيرون 
وأبو الملاه . . وإذن فلا مبرر للنتلال عما إذا كان على تله قسد 
تأثر مهذين الشاعرين فىقصيدة 3 الله والشاعر 6 لأن الأهر أوضح 
من أن محتاج إلى سؤال! ‏ / 

إن الشكلة قدعة وجديدة فى وقت واحد لأنها مشكلة 
الأمس واليوم والند القربب والبعيد ؛ مادامت هناك فترات قلق 
عر صحياة الإنسانية الفسكرة الشاعرة وندفمها إلى إطالة التفكير 
فنا وراء هذه المياة . . هل نحن مسيرون ؟ هل نحن مخيرون ؟ 
عل نحن أصحاب إرادة فبا تقدم عليه منجمل أم أننا جرد أدوات 
بين ندى قوة خفية توجبها كيف نشاء ؟ أسثلة تعرضت لما 
الأجيال الاضية وتتمرض لما الأجيال الماشرة وسوف تتمرض 
لما الأجيال القبلة مابقى هناك فكر ببحث فى الصير ومابرتبط 
به من جزاء ! وإذن فلا عجب إذاءما التقت أفكار الشعراء 
الئلائة حول هذا العنى الكبير فى بعض ما خلفوا من آثار 
أدبية ؛ انار تتفق فى جوهر الشكلة ولكلبها تفترق فى.صب 
التجرية الشعورية فى القال الى تبما لاختلاف الممدن النقسى 


الرسالة 


وما يقترن به من تفاوت فى معدن التسير ... إنه اتفاق فى 
جوهر الشكلة كا قلنا وعامل الإثئارة واحد لا اختلاف عليه » 
ونعى به التلق الذى مهز النفوس والءقرل ويدفمها دقما إلى 
حاولة النوض فى أعماق انجهول . قلق عند بييرون وقلق عند على 
طه وقلق عند ألى الملاء » ولكن مصدر هذه الظاهرة النفسية 
يختلف عند الشاعر الأول عنه عند الشاعرين الأخيرين » حين 
تفره عند بيرون بأنه فراغ الذياة من العطف وحده وحين 
تفسره عند ماحبيه بأنه قراغ المياة من المطف والماطفة .. لقد 
عاش بيرون ى تمع حرم فيه عطف الناس فثار حينا على الله 
والناس » وعاش أب الملاء كل حياته وهو محروم من نممة 
الشعور بالعطف الإنسانى ويالماطفة الأنتوءة » وكذلك كان الأمر 
بالنسبة إلى على طه ولكن فى قترة محدودة من فترات الياة » 
ومثل هذا الحرمان كفيل بأن هز سكينة النفوس والعقول ! 
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ازسالة 


؟- على هامش الدفاع 
عن الشوق الفط 
لإدكتور عمر حليق 


العوامل الرفْتماريٌ فى سباسْ ثوازر, الفوى 

ألت بالوشع الدولى إيإن بمث سياسة توازن القوى عوامل 
اقتصادبة هانة وللاقتصاد فى توجبه السياسة المالية شأن كير 

فق أعرام ١94‏ - 144 أَحْدَ الاقتصاد الأمريى ناسة 
والاتتصاد الأوروبى ( خارج الأنحاد السوفييتى ) يمر فى نتكسات 
وضائنات اقتصادية لينة . ذى أمريكا كان الاقتصاد القومئ 
فى سئوات الحرب قد توسع بصورة هائلة . فازداد عدد الصاتع 
وتضاعف إتتاجبا إلى أرقام فلكية وأصبحت مقدرة السوق 
الأمريى على اسّهلاك النتجات الأمريكية محدودة مقيدة والموق 
الأمريى هو الستبيك الرئيسى للانتاج الأمريى 

وكانت الوضعية الاقتصادية فشعوب أوروبا الثربية مزعرعة 
بسيب امراب الواسم الذى ألم بذلك الجزء من العام من جراء 
الحرب المالية الأخيرة 

وف آميا وأمربكا اللاتينية أخدْ الوعى الاقتصادى بزداد موأ 
ويدفم الحسكومات والشعوب لأن تلجأ إلى سياسة الاستكفاء 
الذانى لتنفادى عودةالأستمار بألوانهالمديدة الاقتصاديةوالسياسية » 
ولذلك أسبحت مقدرة الشعوب الأسنيوية واللاتينيه على اسسهلالك 
النتجات الأجتبية محدودة مقيدة » وذلك لأن اليزان التجارى فى 
دول آميا وأمريكا اللاتينية يعتمد على تصدير الواد الخام إلى 
الدول الضناعية فى أوروبا وأمريكا الشمالية لبحصل مقابلها على علة 
أجنبية نمينه على استيراد السلم والتتجات المناعية وأصناف 
التبادل التجارى الأخرى . فإذا أسيب النششاط المتاعى أورويا 
وأمريكا الثمالية ينكة فإن حاجته من الواد الام ستتضاءل » 


لذكف 


ومن م يتضاءل مورد الدول المصدرة للفواد الخام ( ومعظمها فى 


آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ) ؛ والاقتصاد الدولى الحر حلقة 


متشابكة الأطراف إذا وهن بمض أجزائها تمرض الكل 
إلى الوعن 
ول تكن النكسة الاقتصادية العالية مقصورة على أورويا 
النربية وأمريكا الثمالية - وإالتال على آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية - بل إنها ثملت الامحاد السوفييتى نفسه ومنطقة النفوذ 
السوفييى كذلك . ومثال ذلك سعى روسيا لاسيطرة على الاتحاد 
اليونمسلافى وسعى يوغسلافيا للتحرر من هذه السيطرة وما أدى 
هذا الصراع إلى قطيمة سياسية تامة بين البإدين 
إلا أن أخطار الضائقات الاقتصادية .المالية تختلف باختلاف 
الناطق والشعوب والنظ الاقتصادية والاجماعية التى يعيش عليها 


. الشموب والحمكومات 


فق ظل المكم الطلق - وكا إذا كانت التعالي 
الاشتراكية وفلسفة الاقتصاد المنظ ديدنه يسبل على الدولة أن 
تضبط التيارات الاقتصادية الماصفة وإن كان ذلك على حساب 
الحرية الفردية للكترة الساحقة من الشمب 

وف البلدان الأسيوية والإفريقية واللائينية التى لم يكتمل بمد 
وها الاقتصادى تسكون أغرار الشائئات الاقتصادية مقصورة 
إلى حد بميدعل برامج الإنشاء والتعمير ؛ فاقتصاديات هذهالبلدان 
اقتصاديات غير معقدة ؛ ومستوى العيشة دبا زهيد على مستوى 
شثيل » وسهما أت أمرا ار النتكسات الاقتصادية المالية مهذه 
البلدان فإنها لن تؤر إلا تأثيرا محدودا فى مسعوى الميشة » ولا 
كان هذا الستوى شئيلا مممنا فى الش لة فإن هذا اأثْير لن 
يزيده ضّآ لة » فليس فى ذلك المستوى يمد عمال لانشاؤل » وإذا 
استثنينا حالات الجاءات والقحط فى بإدان كالمند والسين مثلا 
نإزحمظم الجتممات الزراعية ( كالجتممات الأسيون ينامثلا )تستطيع 
فى فترات الشائنة الاقتسادية المالية أن تمحتفظ بزؤوسها عائمة 


فرق الماء 1 
أما وضعية الجتممات فى أورو! النريية.وأمريكا الشالية. 


1١؟كملك‎ 


خلال النتكسات والضائقات الاقتصادية الشاملة فإنها نكون 
معرطة لأخطار جسيمة 

فق إبان النسكسة الاقتصادية القطيرة التى ألت بالولايات 
التحدة الثمالية وبأورويا الثربية فى أعوام 1944 - ١9454‏ 
كان عل الدول والشعوب هناك أن مختار واحدا من احمالات 
مميئة لصيانة نفسها من الفوضى الاقتصادية والإفلاس التام 

وأحد هذه الاحتالات أن تسرع الدولة قنسن التشريمات 
وتطبن رتابة شديدة على الإنتاج الصناعى والنشاط الاقتصادى 
ا ؛ وأنمحددالإنتاج وتمين الأسمار وتقيد التصدبر والاستيراد 
بشكل يحول الدولة الدعقراطية إل نظام اشتراى لأولى المم 
فيه سلطة واسعة قد تقسع فتصبح نوما من الجن الطلق . وهذا 
ماحاولت حكومة المال فى بريطانيا تطبيقه فلم تفلح طويلا يسبب 
طبيعة السلوكالسيامى للشعب البريطافى وتأصل الوعى الدمقراطى 
فيه ء وبسبب تعقد الشاكل الاقتصادية فى بريطانيا بشكل 
لا .يسح بتطبتق برامج الاقتصاد النظ والاحتفاظ بالحرية 
الدعقراطية فى أن واحد 

وثالى هذه الاحمالات مخفيض مستوى العيشة بين ,السكان 

بتخفيض الدخل القوى للعامل ولماحي العمل وارجوع يألوان 
الحشارة الادية القبقرى وشم حد للتقدم الالى وتوجيه الشمب 
حو التقعف والتخلى عن أسباب: الترف. والتمة التى أصمبحت 
جزءأ أساسيا من طبيمة الماش الذى يعيش عليه الناس فى المالم 
الثربى إجالاوف الولايات التحدة على وجه العموم . وقد استطاءت 
ريطانيا أن تطبق جزءا من هذا الاحمال فما يتعلق عسألة الدخل 
القوبى ومسألة التقّشف إلا أن حكومة الال البريطانية 
فشلت فى ذلك لأن السياسة الاقتصادية الى اتبسها فى ريطانيا 
كانت تواجهعقيات جسيمة بمضها راء.خ فى صم الوضعم الاقنصادي 
البريطانى والبتض الأخر نايج عن التافنة الشديدة التى ليها 
ريطانيا فى أسواقها التحارية التقليدية سواء حاءت هذه النافة 
من أمريكا أم من سياسةالاستقلال الاقتصادى والاستكناء الذالى 
الى أخذت تتبمها البلدان الآسيوية والإفريقية واللاتينية التى 
كانت فما مفى متطقة نفوذ اقنصادى لبريطانا 


الرسالة 


أضف إلى ذلك كله أن أى دعوة إلى فيض مستوى الميثة 
سيتطور إلى سلاح فى بد المركة الشيوعية الى تَمَحَدْ تدهور 
الاوضاع الاقتصادية والاجماعية دلالة على فشلل الدظم الديمقراطية 
« الأوروبية والأمريكية » 

وثالك هذه الاحتالات ديد المروب الاستمارية وقيام 
الدول الصناعية الكبرى بمزو البلران التخلفة والسيطرة على 
الأسواقالتحارية الراحمة فى الشرق والثرب ؛ وهذا الا حمال بيد 
لال نلا ليقظة الشمرب وتيقظ القوميات وحيوية التحرؤ من 
الاستمار فى كل مكان 

ودابع هذه الاحمالات أن تتكتل الدول الصناعية الكبرى 
تنكتلا اقتصاديا تاما شاملا وتوزع فيا ينها الأسواق المالية 
توزيما يستتد إلى اتفاتات ثابتة بين الدول التسكلة ؛ وقد جم 
الاتحاد الموفييتى إلى حد بعيد فى سياسة التسكتل الاتنمادئ 
فى منطقة تفوذه فى أوروبا الشرقية والبلقان والبلطيق وبعد ذلك 
ق السين وآسيا الوسملى - منغوليا وسيتكياتخ 

- أما دول أورو! الثربية فقد وجدت نفسها لا تستطيع أن 

جهو هذه الرغبة لأسبابعديدة منها تفوق أمريكا السناعىالهائل 
على بريطاتيا وفرنسا وخسارة هولندة لحزر الهند الغرية 
( [ندوتيسيا )؛ فصان أوروبا النربية القديمة النهوكة لمب أطفال 
بالقياس إلى الؤسسات الصناعية الأمريكية » وجودة الإنتقاج 
الأمربى وننوعه ورونقة إعلاناته شى' لم تعرف الصتاءات 
الأوروريةى بلادها له مثبلا . ومتارنة السسارات الأمريكية 
بالسيارات البريطانية والقرنسية مثل على ما تحاول به شرحه هنا 

ولذلك فر يكن لدى الصناعة الأوروبية ما تستند إليه لتساوم 
أمريكا علىاقتمام الأسواق المالية - هذا فضلا عن أن الأمريى 
تاجر لا برجم ؛ والمتافة هى عماد النشاط الاقتصادى فى أمريكا 
وتموذج راسخ فى السلوك الأمريكى رسوخ عادات الكل 
والشرب والنوم 

وييدوأن الاحمال الأخير ( وهو توزيع الأسواق المالية ) قد 
سادف عوى فق نقوس الأمريكان ولَكهم احتاطواله يتسكل 


دقيق بحيث يوفر لهم حمة الأسد فى أية نساومة يةومون بها مع 
دول أوروبا الثربية 

وفعلا شهدت الستوات الأخيرة توسما اقتصاد! أمريكيا جم 
النشاط ولكنه فى أغلب المالات على حساب دول أورويا الغربية 
وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا وهولنده وبلجيكا ؛ وقدساعدأمريكا 
على هذا التوسع الاقتصادى كونها مسيطرة على مقدرات ألانيا 
واليالان وها عنصران هامان فى ميدان التنافى التحارى الدول 

وفى الشرق الأقصى حلت أمريكامل اليابإن وهولنده فى سوق 
إندوتيسيا والفلبين وحل بربطانيا إلى حد ما فى.أسواق اللاي 
وأسبحت الشترية الرئيسية للمطاط والقمدير هناك 

وق الشرق الأوسط قمة التوسم الأمرييى فى البترول 
ره الجن »نات 0 بريعانا أن عار اا 
اوضع الاتتسادق ى مم ما يغلا 2 فى بريطانيا 

وف أمريكا اللاتينية تلاثى تدريجا نفوذ بريطانيا التجارى 
هناك بعد أن تلائى قبله نفوذ ألائيا وأسبحت هذه الثارة منطقة 
نفؤذ نجارى وصياسى للولايات التحدة الأمريكية 

وف تعالى إفريقيا المربية توطد للا مريكان نقوذ اقتسادى 
طويل عريض بلغ من الأههية حيث اضطرت فرنسا أن تخامم 
أمريكا عليه أمام حكمة المدل المليا 7" 

وق و إفريقياكسري رأس الال الأمريى إل مستعمرات 
بلجيكا الئتية بالمادن الميتة ومنها ممدن الأورائيو م السالم لإنتاج 
الملاقة الذرية 

واستطاعت الولايات التحدة الأمربكية بفضل هدًا النشاط 
الاقتصادى الواسم أن تدفم مؤتنا عن نفسها أخطار النكسة 
الاقتصادية الأخيرة النىألت,الاقتصاد الأمريى ىأعوام 15417 
هذا - ١١146‏ 

وكان لا بد لهنا التوسعم الاتتمادى الماثل من أن يفرضطل 

)١(‏ ح رقنث قرتافى ٠١‏ بوليو كهؤا تآنضية أمام ممكئة الدل 

الملا الدولية أؤيمت ذيها حكومات الولاات المهدة الأمركية بفرش عانة 
اأتصادية على مر كشن 


ازسالة م 


الولايات التحدة الأمريكية مسؤوليات سياسية وديلوماسية من 
النوع الدفيق والخطير 

ومع أن فكرة التسكتل الاقتصادى بين الولايات اأتحدة 
الأمريكية وبين دول أورويا النربية ل تتبلرر فى شكل انول 
( سرى أو على ) إلا أن انسياق الأموال الأمريكية الخامة 
والنشاط الاقتمادى الأمريى إل مناطق النقوذ البريطائى 
والفرنى والمولندى والبلجيى قد فرض عل أمريكا مسؤوية 
فملية فى صيانة النظر السياسية التى تعيش علها هذه الدول 
الأوروبية . أضف إلى ذلك صيانة أوروبا النربية من أخطار 
الانقلايات للشيوعية سيضمن لأمريكا حلناء أوفياء يكونون-ندا 
للبادى” والأيديولوجنة السياسية التىيميس عله الجتممالأمريى ؟ 
فق تعزيز النظم الدمةراطية لدول أوروب الغربية تعمير لأسواق 
تجارية حسنة تستبلك من الإتتاج الأمرييى أضماف ما تستبلكه 
البإدان التخلفة التى لم يكتمل بمند كوها الاقتصادى كبلذان 
سيا وإفريقيا وأمريكا اللاتيئية - فبقه البإدان التخلنة هى على 
المنوم مصدرة ة للواد لكام وليست مسهلكة | إلا كجزء محدود 
من المنتجات الأمريكية الجامرة: 

ومن هذءالصورة الاقتصادية والسياسيةوالأأيديولوجية الشاملة 
نكونت.فكرة اللساعدات الأمريكية امالية للدول الأوروبيةالتى 
عرفت عشرروع مارشال 59 

ولخير أن تفكر مليا فى مشروع مارشال لأن صلته بتطور 
فكرة در الشترك وحلف الأطلنطى وسألة الدفاع عن اشرق 
الأوسط صلة ونيقة 

شرو مارسّال 

يقول البرقمور جون وليامز أحد كيار الاقتصادين 


( فى البلدان التى لم يكتمل بعد كوها الاقتصادى فى آسيا وإفريقيا 


()- العرال جورج مارشال وزىر خارجيسة الولايات النحدة 
الى كان أول من أعلن ميلاد هذه الشكرة رسيا . ن خطاب له فىحفلة 
توزيم الإسازات الدرا-ية فى جاءعة هاررد الأمر يكبة أأشريية ٠.‏ ثم ميخ 


5 قل الكتترس الأعريى فى ( ظا.ونائتماون الافاسادى الأور وى ) 


زديل سنةم) ذا 
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ازسالة 


الأمريكان ورئيس الجمية الاقتصادية الأمربكية ومستثار البنك 
الأمريى الركزى ومندوب حكومة الولايات التحدة الأمريكية 
فى عدة مؤمرات دولية : إن الهدن الرثئيى لشروع مارشال هو 
تنفيد برنامجلى لاسشْار رؤوس الأموال . وعدى هذا الشتروع 
ليس قط بناء ما دمرته المرب فى أوروبا وإثما زيادة الإنتاج 
والنشاط الاتتصادى فى أوروبا الذربية والثمالية محيث تتمكن 
دولما من أن يحفظ الزان التحارى مستكما . وهذا يعنى مساعدة 
دول أوروبا الوالية لاولايات التحدة الأمريكية على زيادة الدخل 
المقيق لافرد وللدول الأوروبية » وهاء الزيادة تشجم الفرد 
والمكومات هناك عل مناءقة اسبلاكه لمنتجات والسلع 
وتوفر للشعب والدول فرصة لادخار رأس الال اثلازم للاستعار 
فى الاقتصاد الل ( فى الدول الأوروبية ) وف الاقتصاد الأجنى 
وأميركا اللاتينية ) 20 


وهذه الأهدان تتمثى مع الصورة التى رمعناها عن الرطمية ١‏ 


الاتتصادية فى أ مريكا وأورونا وبنية أحراء العام ( خارج الاماد 
السونيتى ) وهى صورة تشير إلى اختار فكرة التكتل 
الاتتمادى بين الدول الصناعية' الكبرى محفظ للا مريكان 
على ملاتاة نكاتبا 
الاقتمادية مستميئة بزميلة كبرى هى الولايات اأتحدة الأمربكية 

وجدير بالدذّكر أن فرنا كانث 1 كثر الناس خاسة لشروع 
مارشال » يل الواقم أن فرنسا كانت أول من نال مساعدات 
مالية سخية من الولاإت التحدة الأمزيكية وذلك فى عبد 
ليون يلوم الهودى رئيس وذراء فرنسا فى السنوات الأوائل التى 
أعقّيت الحرب العالية الثانية 

ومن الطبيمى أن تتحمى فرنا لمدا الشروع » ففرنا 
هى الدولة الوحيدة من ده ول أوروب! النربية النى رفت اتباع أى 
أحمال نين الا حمالانت المديدة التىواجبتها دول أوروبا النربيةىعالم 
مابمد المرب » فهى ل تنتد تنتد بيريطائيا فتنقذلونامن برنامجالاقتصاد 
٠‏ الاشترا بك المتدل » ول متبع بان التتعف والراقبة الدقتة 


حمة الأسد وتساعد الدول الأوروبية 


(؟) - راجم بحاث وين لبرتسور ربابامير فى يجلة الكؤون 
الجارعية الأمريكية عددى ا ريل سئة 0داة1 نولو ماة 4و1 عن 
#شروع بارشال 


التى فرضنها بربطانيا بالاستمرار فى استخلال الأسيواق التوفرة لما 
فى الستممرات الفرنسية - ولفرنا اليوم ممتلكات خارجية 
تفوق ما لأى دولة استهارية أخرى 

ولتعلق بأذهاننا هذه امْمَيتَةَ ‏ وهى ماس فرنا الشديد 
لشروع مارشال وما استتبع هذا الحاس من نشاط فرضسى لتنفيذ 
الحلف الأطلئطى والاتحاد الأوروف للتتقد » ومشروع مارشال » 
ومشروع يليان للديش الأوربى كا سناق على استعراضه فيا بعد 

وهنا بجدر بالباحث أن يفسر حماس أمريكا لشروع مارشال 
ولفكرة الاعدات الالية للدول اللارجية إجالا . وهذا التفسير 
لا يكون إلا بالتعرف على الفلفة الاقتصادية النظرية والمملةالتي 
يعيش علها الشعب الأمريى . وهى فلسفة «اجورجميثار د كيز» 
الاقتصادية منذ عام 151٠‏ حنى الآن 

( البحث ملة ) زورك 
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الانسان بان المادية 
والإسلام 
لموستاذ ىر قلب 

أول بحت على يتناول الرازنة بين ار 


الماديين عن الإنان ونظريات الإسلا 
التاحية العامية 
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بقع فى ثلامالة صفحة من القطم 
العن أربءون قرغا 


يطلب من الناشر دار [حباء السكتب العرية 
عبسى اليابى الملى وشركاء ومن المكبات 
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الرسالة م١‏ 


- المبسر والازلام 


للاساذ عبد السلام تمد مارون 


ارط : 

وتسمى أيساً « الباءة 6 يكسر الراء ؛ وهى وعاء من الجلد 
مثل كنانة سهام الى » توضع فبها التداح . وهى واسمة لمكن 
استدارة القداح قبا واستمراشبا ؛ وما فم ضيق بقدر أن يمخرج 
مها قدحان أو علضة9؟ 3 أو بعبارة أصح عكن أن يضيق وبوسع 
مخيط يشد فيه » بحيث لا يسمح فى حالة التضييق للحروج أ كثر 

المرط 

بفم الحاء ؛ ويسمى أيشا « اليل 4 و < الفيض © 


وظ الشارب 6 » وهو الرجل الكلف بتقليب السهام ى 


الفريطة ثم دفمها من خم المريطة . وكانوا يلقون بده يقطمة من 
حراب » لثلا يمد مس قدح يكون له مع ساحبه محااة . ويشدون 
عينيه بعسابة ليحولوا يينه وبين رؤية التداح2© 

والحرضة هو الذى يستل السهم بمد أن يبرز ويئشز » 
ويسله للرقيب دون أن براه 

ولأ يكون الحرشة إلا ساتطا برماء بدعوثه بذلك ارذالته 
وسقوطه 

قل أبو اليثم 9 : الحرضة : الرجل الذى لا يشترى اللحم 


_ ولا يأ كله يثمن إلا أن يحده عند غيره 


الرقِب 

ويسمى أيضا « رابى' الغرباء © 6 . ويختار فى الماذة من 
الأمناء الوثوق بهم من الرجال » وواشح أن ميمته هى مراتبة 

١؟؟ اليم والنداح‎ )١( 

(؟) اليسر والقداع ١٠١‏ 

(©) أقان ( حرض) 

(4؛) الشرباء : مم ذريب » وهو شارب النداح الركل بها . والرابى؟" 
والريكة هو الرليب 


« الرمة 6 وإدارة رح اليسر . ؤيكون يحلى الرقيب خلف 
المرنة ؛ ليتمكن من مراقبته . وهو الذى. تلم إليه السهام بعد 
خروجبا ليعم من صاحيها وليملن اهسسا يتوزع كا ره 
السبام الأغفال إن خرجت مرة ويسيدما إلى الرباءة ؛ ويأمر 
الحرضة بجلجلة الأفداح وإناضتها حتى يخرج سهم آخر من 


قداح الحئد 
وإتاة الأقداح : أن بدفمها دفمة واحدة إلى الأمام ليخرج 
مها قدح أو أ كثر 


لس البسر 

هر نادى القوم يجتممون فيه فى ليل الثتاء » وقد أوقدوا 
نارا وأعتضروا -جزورثم وتحرها المازر وقسمبا عشرة أجزاء » 
بمد أن ترك لصاحي الجزور « الثيان 6 وهو ما استثنى لنفسه 
من الرأس والأطراف ف غال الأمر » وبمد أن حفظ لئفسه 
« الريم 6 » كا سيق القول عند الكلام على الجزان 

١‏ - ويحضر الحرضة وممه الخريطة والقداح ٠»‏ وحيئئك 
يتارى رءوس القوم وأشرانهم فى أحذ القدام» تأعلام قدرا مر 
من يأَخْدْ 2 المل » ذا الحظوظ السبعة ؛ وأقلهم شأنا هو صاحب 
« الفدذ »6 الذى له حظط واحد 

وذلك أن نظام اليسر مببى على تاعدة الننن بالنرم » أى أن 
من يتمرض لأأخد أ كبر السبام حظا يكون' لدره استعداد أن 
ينرم أ كبر النرم جنا يخذيب حظه ‏ إذ أن الئرم يتناسب تناسبا 
مطردا مع النم . . وأما ساحب النذ قبو إن از : 
خاب تحمل مغرم حظ واحد 

؟ ح وبمد أن يختار القوم سهامهم ويسجلبا علهم 
الزقيب 7 توضع هذه السام ذوات الحظ فى الخريطة ومعبا 
السام الأغفال الثلائة النى لا حظ لا 

* - وين بالحرشة » وهو الكاف بإطلة التداح فى 
المريطة » م يؤخذ ثوب شديد البياض فيلف على يده.» وايسمى 
ذلك الثرب ‏ الجول »© . وإعا حمل ذلك الثرب علي نده ليمثى 


مط واحد ؛ وإن 


(*) وأحبانا نار النسر اما لقدس غير الاسم المتداول ٠‏ تدايلا 4 . 


كان يميه «المربوع » أو ١‏ المذار» , مم اتمتفاظة باسمة الأصيل . 
الميسر والندام 5 سابوم 


ا١؟مك‎ 


بصره فلا يعرف فدح زيد دون جمرو . هذا بعد أن تلف بده 
بقطمة من جراب » مبالئة فى الميطة 
ويلفون بده . وتعصب المريطة على يدى الحرضة 

-- ويحلى خاقه الرقيب وقد استدار الأيبار حوله » 
ومن خلةهم ججمهور النظارة' يشبدون مايكون من ذلك » وق 
هذا الجبور طائفة النقراء » الذين يحملون يؤسهم فى جبد 
وإعنات » دور أعينهم ذوق كومات اللحم 5 وتعرئب أعناتهم 
وأعاعهم نحو الحرضة والزقيب 

ه - وبمد أن يكتمل الجلى يصدر الرقيب أمره إلى 
الحرضة أن ييل القداح وأن يحاجلبا فى الخريطة » فيفمل ذلك 
مرارا » فإذا فمل أمره أن يفيض القداح » أى أن بدفمبا إلى 
فم المربطة 

5 -- وحينئد يبرز أحد التداح فيستله الحرضة ؛ وئو إن 
كان غير معصوب. المين لم ينظر إليه فى هذه الخالة » لم يناوله 
الرقيب ‏ ومحدث عندئذ ضجة من الرقيب يعلن فها اسم الفا , 
ييصييح يصييح يأعل مموته : هذا قدح فلان ؛ أو فاز قدح فلان . ذكر 
ذلك الخليل فى تفسير قول ألى دريب : 
ولأنبن. راب ونه يس يفيض الى التداح ويصدع 

خإذا فاز أحدثم أخد زصيبه واعتزل القوم تأناض الياقون 
على بقية الجزور » فإن شاء ذلك القائٌ أن يعود بقدحه سألهم 
ذلك » إن أحبوا إجابته أجابوه وردوا قدحه معهم واستؤنفت 
الإناضة . ويمد هذا السل مكرمة لماحبه النائز الذى يأبى أن 
بظفر ذلك الظفر السهل » ويأبى إلا أن يمرض نفه للغرم الذى 
جانبه فى أول الأمر 

ويسمون هذا العمل < التثنية © ؛ وهو الذى عبر عنه النابنة 


. وأحيانا يعصبون عبنيه 


الذيانى يثى الأيادى فى قرله :. 
ألى أعم أيسارىو أ متحي مث والأبادىوا كوالن:ةالأدية) 


- وإذا ظبرسهم من السهام الأغفال أمر الرقيب المرضة 
بإعادنه 3 الخريطة » ومعاودة الجلجلة والإنائة حتى يظهر 


سهم دو حقل 
ولا يكث الخرضة ة والرقيب عن هذا اليل حتى يكون 


١  حابتلاو امسر‎ )( 


الرسالة 


شموع أنصباء السهام الخاجة عشرة أنصباء على الأقل 

الشم والغرصم 

ليس نظام النثم والغرم فى اليسر نظاما ساذحاء بل هو نظام 
محسى يدل على ما كان يتمتم به أسلافنا المرب من ذهن وتاد » 
وفكر ناضج 

وإليك بعض الماذج من أقضية اليسر + وأحكام المرب فى 
مناعبا ومنارمها » وسأعيد هنا ذكر قائمة الفاتم والنارم ليسبل 
لكعرض تساميق ق الأحكام علها : 

)١( صاحب القفذ» ونسيبه فى التثم والغرم‎ - ١ 
62) التوأم » < < هاه«‎ 

0 


جح - « ارقيب)؛ ط ظط «8 «ه 


ده اللسء « « «١‏ « [4) 
ه - « التافنى» « 82 «8 «8 )6( 
و« للسبلء و١‏ « « (6) 


صر 
5 
تِ 
و 
, 


زط الم » « «اظ 
( القضية الأول ) 
خرج قبح (0 ثم قبح (ب) ثم قدح (ج) 0 
وشموع أنصباء هذه القداح عشيرة » وبذلك يكون امبر قد 
ذكل واحدمن أله أخذ يه يأخذ ()عراءو(ي) 
عشرين » و رج) ثلانة أعشار » (د) أربمة أعشار ؛ ويسترل كل 
منْهم اليسر غاما » وييتى الثلاثة الثارمون الذي بنمنون عن 
0 و)ءو(ز) . ولنفترض أن عن الجزور 
كلا ديئارا » فتفرض علهم بالتناسب العددى ؛ أى ينسبة © 6 
/افينرم ( م ) ٠١‏ دينارا» و ( )3 عار وزو ديرا 
( النضية الثانية ) 
خرج (ب) و(ح) و (ه) نان ومموع حظوظهم ؟2*:1ه 
أى عشرة حظوظ ؛ وبذلك نم اليسر » فيأخذ كل مهم نمييه 
ويستزل » وييق الغرم على (1) ؛ (د) » (و) ؛ (ز) ونسبة منارمم 
5:1:1:ب؟ 
ولنفترض أينا أن عن المزور 7 دينارا » فيثرم (1) 4 » 
١")(‏ ديناراء (و ) 8؟ ديتارا» (ز ) 8؟ ديتارا 


3 


ارسالة نكا 


( القضية الثالئة ) 

حرج فى أول الإانة تدح ساحب ( الملى ) ؛ ونسيبه * 
فاستوفى عليه واعتزل » ثم خرج قدح ساحب (السبل) وحظه ‏ 
مع أنه لم ببق من أجزاء الجزور بعد الملى إلا * تنمة المشرة » 
فيأحَذ ماحب المميل الثلانة الأجزاء الباقية يمد نيب صاحب 
الى » ويغرم له القوم الذين لم مخرح سهامهم يمن ثلاثة أعشار 
الجزور ؛ استكلا لمظه » وتكون غرامهم فى ذلك متناسية ممم 
نسبة أنصبائهم فى الدنم لو غنموا 

ويثرم القوم المائبون أيضا تمن الجزور » متناسية غرامتهم 
مع نسبة أنسبائهم أيضًا 

وهذا الحم المبل فى أمثال هذه القضية الأخيرة » هو 
الذى ذكره ابن قتبية . وإما :يلجأون إليه ورتضونه إذالم يمكنهم 
حر جزور ثانية 

فإذا أسكلهم بحر جزور ثمائية فإنهم ينتظرون بسائر التداح 
لا يمخرجون منها شيثا بعد أن ظفر ماحب الملى » لأنه إن رج 
السبل ل يجد له حطا كاملا » لأن حظه ستة أجزاء » مع أن 
الباق من الأجزاء ثلانة 

وحينئذ يقفون الإخراج ويمدون جيم الأيسار خائبين » إلا 
صاحب الملى ؛ ويلزمونهم الغرم فى الجزور الأول يحسب أتصباتهم 
من جبة » الم يمخلقون لمم جيما فرصة فى جور أخرى » 
فيتحرونما ويجزئونها أعشارا » ثم يضربون علها باتقداح ء فإن 
خرج ( السبل ) أُخذ ماحبه ستة أجزاء : ثلائة مها هى الباتية 
من الجزور الأون » وثلائة من الجزور التانية . فإن استوى تمن 
الجزورن كان ضاحب السب لكأنه لم ينرم شيئا ول ينم شيثا لأنه 
غرم ستا ونم ستا » فتعادل ماله وما عليه 

ويقى من الجزور الثانية بمد المسبل سبعة أجزاء » تضرب 
علها سار القداح » فإن خرج ( النافى ) أذ ساحيه جسة 
أجزاء من السيمة الياقية ‏ فبتى جزءان 

وفى هذه الحالة يقى قدح حظه أ كبر من الجزءين » وهو 
(الحلى )ء وله أربمة أجزاء » فيعدون ساحبه خائيا فى الجزور 
الثانية يازمه الثرم قها مقدار حظه متشامنا مع سائر الخائبين » 
فيتيحون له النرصسة فى تحر جزور ثالثة » فإن.خوج فلم أريبة 
ليوا 


أجزاء : اثنان من الثانية » واثنان من البالتة . فإن استوى ثمن 
الجزودين كان كأنه لم ينرم شيثا ول ينم شيثا 

وبق من المزور الثالثة عانية أجزاء ؛ يضرب علبا بالتداج 
من بقى حتى مخرج قداحهم موائقة لأجزاء المزور » وحتى 
لايحتاجوا إلى تحر جزور أخرى » استكالا لنصيب متوقع لأحدمم 

6# © 

هذا هو الدستور الذى سئه المرب لنظام اليسر ) وهوكا 
ترى وليد طباعهم وعادامهم » ووليد حاجهم البدوية 

ولازيب أن < اليسر 64 كان نافما للعرب »كان تاقما لذوى 
الحاجة منهم » لأن المرب فى أ كثر ما يقامرون إعا يبنون بذلِك 
نفع الققراء » والتوسيع على الحتاجين المموزين ء وقل أن يطعم 
الايمار من لم اليسر ؛ وإعا كانوا يفرقوته فى البائسين . زد 
إلى ذلك ما كان محدله اليسر من رواج ف سوق الإوبل - 
وبيمها وشرائها 1 

ذكر الواقدى أن الواحد منْهم ربما قر في الجلس الواحد 
مائة بمير : فيحصل له مال من غير كد وتعب » ثم يصرفه إلى 
الحتاجين فيكتسب منه المدح والثناء2© 

ولا ويب أيًا أن الميسر كان ضارا للعرب » فهو أ كل مال 
بالباطل ؛ وهو كان يدعو القامرن كثيرا إلى السرقة واغتماب 
الأموال والنفوس » للحصول على فوز رخيص فى ذلك الشبار » 
وهو كان تحلية عظيمة للمداوات والحزازات ينهم » الى تثيرها 
النافسة وحب الذات .. وكانت يجالس اليسر مالا قسيحا 
للمتازعات والهائرات » وميدانا خصبا للبجاء والشتم والإقذاع . 
هذا إلى ما يكون من إنفاق زمانهم فى سخاء ظاهر » فيا يشئلهم 
عن غيره من جلاثل الأمور ؛ والسمى لا كتساب الرزق من 
شريف الابواب 

ومفاسد اليسر فى عسرنا الحامر واشحة وضوحائينا » 


بلك إعلااكا للتغرس والغمار 6 قاضية على هناءة الأسرة 


وترابط الجاعة 
وصدق الله المظيم إذ يقول : « يسألونك عن اتخر واليسر 


قل فنهما إنم كبير ومنافع للناس 6 + وإذ يقول : 2 وإكهما 


(9)اتقتر الرازى ( 5:9 561) 


حههم؟ 1 


محنة الأدب مصر 


للأستاذ متصور جاب الله 


إن عحنة الأدب فى مصر إنما تتجلى فى هذه الشائتة التى 
يكابدها الأدباء » والأدباء الصريون بووجه خاص » فلقد أنى على 
0 حين من الدهر كانت فيه ملتحدا لأدياء العروية وملاذا 
للناطتين بالضاد فى سائر الأفطار 

ولند أينمت شجرة الأدب فى مصر » وتشا بكت أغمالها 
ونبدلت أفنانها ورفت ظلالها حتى كادت تسم الناس جيما » ثم 
إذا هذه الشجرة الفينانة تذوى أغصائها وتزايل ظلالما فإذا من 
من الأدب فى صحراء جرداء ! 3 

ومنذ بشمة عشر عاما سألنا شيخا من شيوخ الأدب عبو 
مدوم اليد مصطق صانق ارانى عن سبب كشكه 
يوظيفته © الصنيرة فى محكة طنطأ » وقلنا له : هلا احترفت 
الأدب وحده ؟ إِدْن لمنيت من وراله الذعي التشار ! وشحك 
الأديب العظلم وهو يقول : ههات ذهب ماعتالك -- لو أقتصر 
عمل على الأدب وحده إذن لبتي جوعا » ولاكان لى هذا الاسم 
المدوى الى بطالمك فى السحف سباح مساء ! 

واقد حسبنا الأستاذ الرانمى يومبا جاتحا إلى النالاة » أو 
ماثلا إلى ناحية المزاح حتى قام على ما يقول من مم الوأقم شهيد 
وبصرتا بأدباء من النحول قصروا جردم على الأدب فكان 


أ كبر من نقعهما » 

وقد أنى الإسلام فى ذلك بملاج ناجم » علاج يبعث الإؤس 
من أصله » ويقتلمه من أرومته ؛ هو نظام الزكاة 6 تَؤْحْدذ من 
الننى فى رما من ديئه ؛ وتعطى للفقير فى كرامةٍ من نفسه 

« خذ من أموالهم صسدقة تطبر وراكهم بها ؛ وسل 
علهم » إن سلاتك سكن لمم 6 . 2 وما أيم من زكاة تربدون 
وجه اله فاولنك هم الشمقرن 6 

الكلام بقية 


عبر السرم تك ظارويه 


لرسالة 


الجوع لمم مشربا وأداما 

وقلنا مرة لشيخنا الاستاذ عبد المزْيز البغثرى - رحمه 
انه - وهو فى أوج شبرنه ومحده : إن أمبات السحف 
تترا كص خلفك تستكتبك المقال بكذا وكيت » وجملنك 
الحكومى يحول يبنك ويين كثير من وجوه الرأى التى قد لا 
تأمن حين إبدائها جوانب الزلل » فإذا أنت تنحيت عن النصب 
الحكومى » أمنت ما كنت تخاف » وآقبلت عليك جيم المنحف 
معحاقة مجر أذيالها 

وأطال الشيخ.البعرى السمت ثم أقبل على يقول فى مرارة : 
يابى إن الصحافة إنما تقبل على لأننى فى غتى علها » فإذا 
ما احتحت إلها فسوف زور عنى ازورارا وتتقر متى نفارا ٠.‏ إن 
السحافة - مثلها مثل الدنيا - تقبل على من لا بريدها » 
وتطوى كشحا عن مريدما ! 

ووائه تقد سدق صديقنا البشرى فيا قال ! وإنكاتي هذه 
السطور لميتمظ بنصح الكريت الجرب فوقم فى الحظور ودع المْن 
بإعنلا غاليا 

وتحرير المير أننى حين كنت ( موظفا ) حكوميا استكتبتنى 
صحيفة ان كانت. لما مكانة وكان لما قراء » وكان الأجر الذى 
أنقاناه مها مجتمعتين يفوق أجرى من ( الوظيقة ) فطوع لى 
ذلك أن أهجر الممل المنكوبى - بإغراء من إحدى 
الصحيفتين - قبل يعرف القارى' ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

أحركت الجريدة الأولى أنه ل يعد لى عمل حكوى »-وأن 
ظبرى أصبح غير مسئود » لخملتى على ترك العمل مها » ولم أس 
على ذلك كتيرأ ققدكان الأجر الذى آخذه من السّحيقة الأخرى 
كافيا » بيد أنه ل مض على هجرى الصحيقة الأولى إلا بشمة 
أشبر حتى بدا للجريدة الأخرى أن تستغتى عن 2 خدمتى 6 
وكذلك أسحت فارغا من العمل فى فترة لا تبلغ المام من أن 
استقلتمن الوظيغةاالمسكومية, وأدركت عندئدٌ ميلم نصيحةالشيخ 
عبد المزير البشرى من السدق » وأن الصجافة بالنسبة للأديب 
إا هى كالدنيا بالنسبة ارجل الدنيا 

وأتلفت اليوم حوالى فأرى جبابذة الأدب أثلامبم سمطلة 
وكان ينبنى أن ينترفوا الذهب من الإناء الى يضيق دونهم 


ازسالة 


خا 


ويقسم لسماليك السحافة على حد تعبير الرحوم الأستاذ مسطق 
الراننى ؛ أو هلافيت الصحافة يتمبير الاستاذ الممّاد | 

ولوكان للأدياء حل ع أو لوكان للأدب ذاته كيان مادى 
لاعتمد علىهدًا الكيان أمثال المقاد وطه حسين وتوفيق المكم 
فإن الأدب الصحي كان خليةا أن حمل على متنه هذا الثالوت 
المظي » فلا يحتاج الأول لأن يكون عضوا فى الشيوخ ولا.يحتاج 
التاق لأن يكون وذيرا ولا محتاج الأخير لآن يكون مديرا لدار 
الكتب ) 

إن .الأدب لم يستطم أن محمل هؤلاء الأدباء الأفناذق 
سغينته الجارية » بله أدباء الدرجة الثانية » وأدباء الطبقة الثالئة 
ومن دونهم 

والسحافة الآن هى الوسيلة لنشر الأدب» ذلك لأن الجريدة 


اليرمية أو الجلة الأسبوعية تنتكون مادة فى متناول العامة رخص _ 


ثنها » ولي سكذلك الكتاب الدئ لانتداوله فى المادة إلا خاسة 
العأديين » ولكن الصحافة جنت على الأدب » أو جنت على 
« فنيته 6 كا قال الرأفمى ‏ فلي يمد الأديب هو الذى يوجه القارى؟ 
كاكان الأمر من قبل » وإنا مار القارى” أو ساحب السحيقة 
هو الذى يوجبه الكاتب الأديب قند أمست السحت مثل 
حوانيت البدالين والمرّازن » يبل علها « الزيائن 6 عقدار مافها 
من تزويقات ونظاهر خلابة لا غناءفها ولا طائل من ورائها » 
ذلك لأن قارى' اليوم لا تحب الدسم ولا الطيام المركر » وإعا هو 
يقنع بالشطابر الفيفة وإنكان ضررها على الصحة يليما » وتقصد 
بالسحة صحة المقل والذهن ؛ ذلك لأن جيل هذه الأيام إا يعنى 
بسحة الأجسام ويطرح سحة المتول | 

وكذلك اتحطت الصحافة بالأدب 3 والأدب الناجم هو 
الذى يحارى الجبور ويتملق غرائزء » فإذا عدمت الجريدة هذا 
النسوع من الأدياء فإنبا لا تندم ( انخير ) الذى يجى' كل يوم 
بأبشح أحداث المنايات » وأطرف أخبار الطلاق 

وإلى لأذ كر أن أديا نائها اقسب إلى إحدى السحف + 
وعمت أحد الملتين يةول : إنه لا يملح لهذا العمل » فتساءلت 
لاذا ؟ فقيل لى : لأنه أديب - كذا والله | - فبتفت : ياقوم 
أفيكون المقتقى ما نما ؟ وتندكان الأم ركذلك فى الواتع » فلم 


نش الاح لق عون كح المحنة ين الأدق الود 
واستماضت عنه بشاب أعى لا حسن القراءة والكتابة ولكته 
إخماى فى أتباء الفشائج والتشبير والتشتيع ! 
ومنذ أشهر اتصل لى أن أدييا لامع الاسم موفور الكرامة سوف 
يمين رئيسا لتحرير إحدى الجرائد » فاستيمدت الخير قياسا على 
ما علته من التضاد بين الأدبٍ والصحافة . وسح حدمى » فإن 
أدبينا سل ف ذلك فأجاب ونم ما أجاب 3 إن السحيفة الى 
أكون رئيسا لتحربرها لم يخلق يمد 6 ذلك لأن السحافة لاتيغى 
أن يديرها الأدباء » وإعا تريد أن يكون الأدباء تبعالما . وسدق 
حدمى مرة أخرى حين اختارت هذه الجريدة رياسة محريرها 
صعلوكا من مالك الصحافة ! 
6» 

أما بمد » فإن الأدب ق معبر يعالى اليوم عنة بالنة الشدة . 
ولمت ف هذا متشائما » ولا أحب أن يشيع الشؤم » وإعا أريد 
أن أيمر وعاة المبد الجديد الجيد محال الأدب الذى هو عماد كل 
أمة » فالأدب هو شرام الثورة وشمارها ؛ ولو بقيت سوق الأدب 
ع ىكادها » وانصرف الأدباء عن غشيانها » قل على الأمة 
المقاء ثم المفاء 1 


للأمعاة أحمد حسن الزيات 


إحدى روائع القسصى المالمى الواقعى 
لشاعر فرنا اتلد 
ه لامستين « 
أننها ه؟ قرحا عدا أجر: البريد 


فكو ازسالة 


ذكرى الشاعر 
للااستاذ تمد صير ى على سلم 


كان لراما على أن 1 كتب هذه الكلات ممد أن صرنا على 
بعد عام من مصرع شاعرنا الشاب سالح على شرنوبى .. فق مثل 
هذه الأيام من عام مى »؛ صعدث روح صالح إلى بإرنها 5 
حادث ألم 

:.. كان مالح رمه اله شاعرا مرهف الحس © مشبوب 
الماطفة » قوى الإحساس » ولد عرفته طالبا بالقسم اثائرى 
عمهد طنطا - وإن م أره - وكنت حيئئد طالبا بالقسم 
الابتداتى فى نفس العبد . عرفته من قصائده الجاسية التى كان 
يطالمنا مها فى محلة « الفكر الجديد 6 وكان يصدرها فى ذلك 
الوقت الأستاذ حلى المنياوى . وذات بوم يحت عن الجلة فلم 
أجدها » ولا تساءلت عن احتجامها علمت أن الرقاية سادرتها 
لأنها نشرت قصيدة ثائرة لصالح : وبعد ذلك بأيام توقفت المجلة 
عن السدور ء لأن ولاة الأمُور وقتناك زتموا أنها نحض على 
الميادى' الحدامة . . وظللت يمد ذلك أقرأ لصالح فى تغتلف الجرائد 
والجلات » وكان إيجانى به بزداد كلا قرأت له . . ذلك لأنه لم 
يكن شاعرا كبقية الشعراء » بل كان له مذهب خاص فى الشعر ء 
استمع إليه فى قصيدة 8 أختى 4 حيا يسور لك حياة أخته 
البلباء التى جنت علها الأقدار مفْرمّها نممة الإدراك : 

وتقول أمى حين تلقاكت ياليت قلى ما عمناك 

أوليت مبدك كان 595 


لك فى بئات الى أتراب عرسانين لمن أحباب 
قاثول. والقندون غلاب 


قد غانك أنت الحظ يا أختى 
فبل دأيت شاعرا بلغ فى دقة التصوير والتعبير مابلنه صالم ؟ 
لقدكان دّات ثيلة فى قاية السيماثنين » ونظر حواليه قرأى 


امرأة فى خريف الممر تحلس وحدها مطرقة مفكرة . ونا سأل 
عنها قيل إنها كانت فى بيع عمرها تلب بقلرب الرجال » أما 
اليوم فيس فها ما يسر الميون . وداقيها مالم مدة » ثم كت 
قسيدته «-أطلال رائمة » التى يول فى مطلمها 2 
أطرق أطرق ققد ضمك الله ل وألق عليك ثوب ظلامه 
إلى أن بقول : 
لم يمد فيك ماير العيونا فاعذرى المابئات والمايثينا 
وإذا أيقفلت شجونك حورا ٠‏ وأوحت بتبحك الشامتينا 
فاسخرى من جالما وسباها واحقريبا بكثرة الماشقينا 
أوعظها قفرب شيطانة متكن الت فأيكت الواعظينا 
و قصيدته 8 أشواق الربيم » تراه مخاطب تلك المجبولة 
ويسألها أن تمود إليه » فهو غريب التلب والدار فهتف : 
تعالى يا أبنة الأحلام يا يمبولة الات 
تعالى يا ضياء لم ينور أفق ليلانى 
تعالى تيجمع الماضى الى راح إلى الآتى 
تعالى ياغراما تاه فى دنيا الصيابات 
تعال طورى بالحب أثامى وأوزارى 
تعال فأنا وحدى غريب القلب والدار 
طر يدامش ل أحلامى شريدا مث ل أفكارى 
ويلح علمها أن قسرع تالعودة إليه » قتد مخنقب) الترب ول 
يتمتما بالحياة » فيكرو هتاقه : 
تمالى تخلق المي فد مخلقنا المب 
فد مختقتا الترب ولثم تعشق ومنب 
وتراء ينظر إلى التاس يأ كل بمضيم بمضا » ويلغ بعشهم 
فى دم بعض ء فِيشمير ويتألم ويثور » وتتمثل ثورته فى قوله من 
قصيدة « الراب الخاكد ‏ : 
وحوال من بتى الطين أشياه قطيع مشرد فى يفاع 
دعيم ماوثم وراعهم الذئب وأعراشهم سفوح المرامى 
ويحزنه من بتى الطين أنهم لا حون الجال ولا بتدونون 
امسن فقول : 
كارن مزهر أو شدا شاد أعاروه ميت الأسماع 
ألمنا إلتطيع أنيق أامى وتقتيى الليالى المزيته 


اازرسالة اوكا 


سليان العسى 
فىدبوانى » مع الفجر » 
لل ستاذ أجد الفخرى 


هذا البليل الصداح فى جنائن الموى يشدو تارة ويشكو 


طورا » ولكنه فى كلتا الحالين لا يستطيع إلا أن ( ينتى ) 


ألتنك الأيام أسحق عمرى وأغنى ألما المفتونه 
وهو يذكر بالمير جميع الناس » حتى أولئك الذين التنوا 
حوله يوم أن ابنسمت له الحياة » فأخلص لم » م تتكرؤا له 
. واتقضوا نن حوله عندما تكرت له » قهو متسامح أبدا لايمرف 
لبه البغشاء » يتجل ذلك فى قوله : 
أنها ازاحلون عنى رويدا فن الجر ما يكون حرانا 


كنت يوما وكنتمو ثم شئتم ما أرالى. قبل الختام الختاماء 


ل يمد لى من حب غير أحلام سداها يشتت الأحلانا 
ذكريات أب لها وأغنى وى لى يعدم موى وندامى 
سو أحيأ لك فإن مت يوم فاحفظوئى ققد حفظت الزماما 

فبوركت يا صالم إنك فتان ملهم ٠ ٠‏ 

لقد عشت مخلصا لفنك كل الإخلاص ؛ وفيا له كل الوفاء 
٠ ٠‏ فق سبيل الله تلك النفس الطاهرة الكرعة التى ما حلت ى 
جياتها حقدا لإنسان..ويا دولة التريض العزاء ْ 

أخى .. عزيز على أن | كتب فى يوم ذكراك » وقد كنت 
أود أن أ كتب فى يوم زنافك ولكن .. ولكن هكذا شاءت 
الأقدار . . على أن مما يمزينى أن شمرك سيظل خالدا على ممر 
الأيام » ينير الطريق للممين الهائرين 

أخى .. طبت فى مثواك ؛ وسق الله ثراك » وسلام عليك 
فى الخالدين 


قر صسبرى على حلم 


لحان الحياة » وما الحياة إن لم تكن نشوة حب © وخفقة قلب » 
أو لوعة تبسّها اللبغة إلى :لك النشوة » والمنين إلى ذلك المئتان ؟ 
أنا أهوى الألحان نض حياة 
ودموعا ٠:‏ طروية المبرات . 
وجراحاً . . . آلف بالبسيات 
لا نواحا ميتا . . . على أموات 
لا عيون تسيل قوق ارنات 
أنا أهوى على رنينك عردى 
أرت أحس اختلاجة الجفود 
م 
ولو شئت أن أطوف بك ف رياض هذا الهوى - بينم صثر 
حجم الديوان - لطال بنا الطاف ولتحيرت واه أبن أقنف بك » 
ولكن حسيئا هذه الباقة ففنها من العذى والحسن مابد لك " 
على نضارة رفيقاتها وجالمن . ولند رأيت معى كيف نسقبا 
صاحبها دكين ريم فها من ( الحضرى ) آلعف سورة لأنبل 
المواطف وأرقها وأعنفها وأوسعبا حتى لكان الكون كله 
يحب وحبيب ... 
وهذه سمة الشاعر العبقرى الذى يتل فى وجدانه بأرحب 
مافى المالم ويحلق يخياله إلى أعلى ما فى السموات » يهل من 
ممين جالها ونرشف من جر سنائها ويبادلها حبا بحي » فيسكب 
علها من فؤادم ما ينطق الجامد منها جتى لكان هذا الوجود 
كله قلب ينبض وكبد نهفو وعاطفة تتأجج » وهو يجيد تصوير 
الطبيعة ولكن لا بالألفاظ الجوناء والصوو الجامدة وإا عمى فى 
ريشته إنسان بحس وبحب ؛ ويسعد ويتأم ٠.‏ وستخلن الطبيعة 
وستخال معبا سورها الرائمة هه .. 
أنشد معى هذه الأبيات : 
السخرة النرق بأحلامها نحس عشلى وحدة قاتله 
هذى خطانا ف بزل وقعبا وشوشة فى سممبها ماثله 
تسألى السخرة بإطفلتى عتك وتريد ممى ذاهله 
868 


ألم نكن نرسوعلى شطها طفلين مثل النثم الشاره 


تكذا 


فى قبلة حالة إن أضم وإن تشيعى فعلى ساعدى 
تارك الب فى أرعشت عناء ..قلالحجرالخامد. . 
1 ا 
واحعه برل المندليب ويشكو مم الروض ققداله . 
الرردة الجراء... ياطائرى تشكو إلى الأنسام أشراقها 
عاشت على ترجملك الساحر 
تلك شظايا قلبك الشاعر مخضب بالجرة أوراتبا 
على دم البدع والثائر تركز أوراد الرنى ساقبا 
هم 
سلها أتحلو رقصة أو يطيب 
ستهمس الوردة : أبن الحبيب 


ماضر لو غنيت حتى الغيب 


قد فتدت للثور أحداقيا 


بعدك لحن للبوى والنسيب ؟ 
ومهتف الخصن وما من تحبب.. 
باشاعر الأطيار باعندليب ؟ 
5 عا 500 
كنت إذاما الفجرلف الظلام بالشفق الرردى . . فوق الربى 
رقرقت فى سم الزهور النيام من اللحون .. التجب الطربا 
فاستيقظ الوجد » وأج النرام فى كل تلب نابض بالصبا 
أن الأغاريد وأبن الهيام إف أرى روض الموى مدا 
1 5-5 
أعد إلى هذا الوجود الكثيب2 بنئمة , برد الشباب القشيب 
ماحطمت اغْرْ الوجود اهيب إلا بد لفان » ياعندليب 
نامر لو غتيت حتى الثيب ؟ 

هذاعو حي سليان » وهذا هوغزله . نفس مرهفة 
الشفور ؛ وعواطف كرعة يموغها بأرق أسلوب وأمتنه» وذلك 
من المموية بمكان ! إذلا نكاد تتيسر هذه السلاسة وهده 
العذوية فى هذه القوة إلا للقليل من كار الشعراء ... 

وأما العانى والصور القتية والتجارب النفسية فا إخالك إلا 
معى فى الإتجاب هذا الليال الخلاق الذى صورها فأخسن 
تصويرها . ولكانه وله حين يسممل الكلمة يلق لما ممنى 
جديدا أخاذا » ريده روعة هذا الجرس الوسيق الساحر » وهو 
يحق من | كثر الأدباء سيطرة على الانة وقدرة على التلاعب 
بالألفاظ » حتى لكان اللئة - كا يمبرون - قد أسللته قبادها 


اارسالة 


فلحنها | نناماً طروية أفتن ما تكون فى ( موشحاته ) الرقصة التى 
انفرد ها وحقق للأندلسيين ما كانوا برنون إليه . . . ولا حاجة 
بنا إلى الاستشباد فق ما عرضنا الكفابة . ولنختم حديئنا عن 
هذا ( النرض) بهاتين الصورتين القرييتين البميدتين لندرك 
كيف عر المقائق الجاتحة بخيال الشاعر فيخرجها حية ناضرة 
مفممة بالحرارة » مترعة بالظرافة الحفيفة القطرية التى لم تستطم 
تل المواطف الصاخبة رغم تأججبا » أن نخق حلاوتها 
ومرحها: - 
أبن حقل مات الزهر اروب نتخطاء وقد مال النروب ؟ 
ونسم الريف مغناج لعوب يمسن الغيات نا فتذوب ! 
طفرت بين الشجيرات القلوب 
وانبرت على على الزهر كتايا من سرور.. . وهو يفتر جوايا 
عد 
حستاء .. إنتيعدىعنىفا غربا ‏ صوتطروب » وثغرياسم؛وصبا 
وخفة من قؤادى .. خلها لبا حتى إذا أفبمتنى أختها السبيا 
أبقنت أن الذى غالبته غليا !1 
ود 

وأما الفيكر الواسع الثانى » والذى استاثر بأ كثر اهام 
شاعرنا الفتى قهو مشر البطولة » مغمار الوطنية الشبوية 

صى صثير ) يرئع ويلعب على ساحل الأبيض التومط » 
تدغدغه الأمواج » وتداعبه النبيات » ثم لا يليث كْأَة أن يجد 
الناسب العتمف يهب وطنه » ويستأثر بملاعب صباء » ويشرد 
أعله ويسلبهم أملا كيم . . ويتشرد هذا المبى مم التشردين .. 
ويترك وطنه مع اللاجئين .. وفى قؤاده نار .. وق عينيه دمعة 
أت علها حرارة الزفير أن تسيل .. هذا المبى اللتاع يشب 
ونثي ممه مآسى وطته فبو أيمًا تلفت فملل لواء مسلوب أو وطن 
موطوء ؛ وهو أين ألتى بطرفه - فمل نصل تَعذيه (صلة)رقطاء 

ليت شعرى بمد هذا كيف مخبو هذه العملة فى فؤاده 
وكيف يلطف هف ذا السمير فى عروته ؟ لقد سهرته النكيات 
وأذابته النوائي » وصاغته الأعاسير نشيدا عامفا وللنا مذهباء 
متف بالضاد قله ومهاره » ولا يعرف مللا . . ولا يكاد يشغله عن 
مآسيه فيه ماس حتى ولوكان حبييه ومالك قلبه 


ارسالة يكن 


مهما استبد و»همارىدمىعصفا 
عاهدت يوما عليه التبلوالشرنا 
حياء. وقد ساوت اوتنا وكن دا 1 : 
شعى عزقه (أطاعهم) شعبا .. 
اج عد 
شا هوإلا زفرة مودور يريد الانتقام والإثثار ؛ وهو لوحسها 
لأصلته سميرا : - 


هذا هواى . ولنأفى به شنفا 
قدكان حسى. . لولاأن لىهدنا 


قبل نلوميندا روح إذاغضبا ؟ 


ما أردت القريض » إن هى إلا عاصفات جنت على قبارى 
ثورة . . نو حبست عودىعها حطمت أضلمى مم الأونار. . 
4 
وأن لليأس فى هذا القلب الثائر مكان ؟ وهو كلا اشتدت به 
الزعازع لفسبه أن يلتق نظرة تلى اللاضى وأن ينص ت إلى دمه التق 
ليتفجر بركانا يكتسح اليأس ويضى' أملا . 
لفتة اخيال . . نستلهم المافى ونمحكر على صدى التذ كار 
لفتة نهد ( المزرة ) نشوى2 من سلاف الرسالة المطار 
ع 


أقفى الوت . 
تقفزى مرد مواكب الأحرار . 
واقتحى للصباح حفنك با صخراء . 
مذى زباجر «( وار 6... 
سيعود الوجود يوما إلى ازشد على صوت لمك المدار. . 
لندننانا 
وسيظل مهزج حتى تتحراك الصحراء وينتفض الرمل  :‏ 
وأهزج مدر حتى تحرك ‏ وحتىتهز الليل أنشودق البكر 
كن ألما أن تحمل اليد أمة ولايشتكى سوط المذاببباحر 
يسيرهاناب ؛ وتحدومباظفر ٠‏ . 
مر بنا التاريخ غسبانساخرا !1 وعفى بنوه خاطفين » وننجر 
قوافل من بيض المبيد كأعا ‏ طلروحهمقفل » وفى سععهموقر 
إذا أنت ناشدت الروءةفهمو تلكهممن طيفكالرعب والذعر 


قوافل عفى من مبازيل أمق 


# #«س# 
ساهرج يا سمراء ولمعض صيحتى 
إلى كل رمن بات برقبه الحثر ... 


أبنمض كف الوت جنى وليس فى 
بلادى شير للتحررء أو متر 
+ # 
وأى لوعة مشبوية فى هذا البيت الأخير ؟ ولسكلبا ما إن 
تشتكى حتى مهدمدها الأمل ويطمئها الغباب : 


ويحسهم ثم » ويخفرسم ثار 
فن دم أحنفاد الحاةله عبر 


شباب يغذمهم عوى » وعقيدة 
أنا اد » إن ترقد عبيون جاءه 
إذا ل نعش للرائعات من العلى فلا خط فى سفر الحياة لنا سطر 
أرى وطن الأحرار قد طال ليله . . 

غدا يشرق الصبحان : أليمث والفجر 


احور اففرى 


أألقية فى العدد القادم 


كتاب يمرض قسية البلاغة المربية أجل 

ممرض ويداقم علها أبلغ دناع فيذكر أسباب 

التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والمئعة ؛وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠:‏ الخ 


من فصوله البتكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزتمازه وأتياعه » ودعاة 
المامية ؛ ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأولئك ... الى 


بقع فى 154 صفحة ونه نحسة عشر قرشأ 


الزسالة 0 ”© مفكر 


وراش 01 


اردب الرمزى 

يزور مصر الآن السيد البشير الإراهيمى رئيى جمية علاء 
الجمزائر . وقد اجتممنا به فى ندوة الشورى مع طائفة مرك 
الشخصيات 'المربية والمصرية منها السيد التصيل الورتلاى 
والكولونيل عبد اله الل واليد الوزانى الزعيم الرا كثى 
والأستاذ الشافعى اللبان والسيد عمد على الطاعر ساح بالشورى 
ودار اليك حول ما تقوم به جمية علساء الجزائر من نشاط فى 
سبيل فشر العم والثقافة بالوسائل الشعبية فى الجزائر » وقال 
السيد الإراهيمى إن هناك 4٠١‏ مدرس ثم محندون لتتقيف 
الشعب » وإنهم أشبه بالتباد التحردين فى سبيل أداء هذا 
الواجب القدس 

ومما يذكر أن جمية العلناء الت أنشأها السيد عبد الجيد 
ابن بإديس وخلفه على قيادنها السيد الإراهيمى بعد وفاته؛ عى 
إحدى الدعامات الشخمة القوية التى أفرّعت الاستعار الفرننى 
فى ثمال إفريقيا وأقفضت مضجعه 

قد حملت هذه الحركة 6 متذ فر نشأنها على مقاومة البدع 

التى انتشرت ف المغرب واعان علها الاستمار ؛ ودعت إلى 
العودة إلى الإسلام فى منايمه الأول ؛ ووقفت للطرق السوفية 
بالرساد على أماس أني مصدر الشر والستاو الذى عق خلفه 
الاستعار ويتخذ منه سبيله إلى تفسير بمض الآيات القرانية البى 
تدعو إلى طاعة الله ورسوله وأوى الأمر تفسيرا خاملئا 

ولند تطرق الحديث إلى 2 الوسائل » التى يستطيع بها رجال 
بجعية المداء إعلان آرائهم دون أن يف الاستمار فى وجبهم » 
فقال لنا السيد البشير الإبرأهيمى إن الادب الرمزى هو الوسيلة 


5 


الوحيدة لما » وإنه قد ابتدع لوا من فنون الأدب هو اسجع 
الكهان 4 .. . استطاع عن طريقه أن بفصح عن كثير من 
آرانه الحريئة الحرة فى التكثر من المسائل والأشخاص . وكانت 
جريدة البمار الى تصدر فى المزائر مبداا لمذا اللون الخيل 
من الأدب 

وقد روى لنا أ كثر من أرجوزة من هذا السجم » صور 
فها رأنه من كثير من التضايا العربية والإسلامية ما كان من 
الستطاع الإشارة إلها عن طريق الكتاءة المادية 

وليس من شلك أن اللئة المربية كانت خلال حياتها الطويلة 
ظبيرا لأسحاب الآراء الحرة ىإذاعة ارائهم وتسجيلها عن طريق 
الأدب الرمزى فى الأوتات الى كان تحال قها بين الأحرار وبين 
إعلان ارائبع عن طريق الكتابة الصريحة . . 

وليس قصائد اللزوميات التى أنشأها العرى ؛ وليست رسالة 
الثفران والفصول والثايات جيعبا إلا من هذا الأدب » 
وقدكان ساحها لا يستطيع أن يقول للنا سكل شى' فى صراحة , 
فكان يضمن شمره هذه العانى وبدعبا ليفبمها من يفهمها على 
الوجه الذى بريد 

وليس كتاب الخلاء وغيره من آثار الماحظ إلا 2 أدبا 
رمزيا 6 قصد به الجاحظ إلى تصوير بعض الشخصيات التى كانت 
تميش فى عصره » ولم يكن يستطيع أن يجبر مبجائها وإعلان 
الخصومة لها فوجد فى هذا الأدب الرمزى منفذا إلى الحديث عنها ” 

وقد أنخذ هذا الأساوب من الأدب ام ىكثيرون من 
الكتاب فى عصرنا الحديث فى مقدسهم الدكتور طه حسين . 
وهو يقول فى مقدمة كتابه 2 اله_ذبرن فى الأوض. » الذى 
صدر أخيراً 

2 هذا الأدب المديد الذى أنعأته حكرمات الطنيان إنشاء 
حين اشطرت الكتاب إلى المدولى عن المراحة إلى فنون من 
التمريض والتلميح . ومن الإشارة: والرمز :- حتى استقل ذا 
الأدب بنفسه وتنافسالقراء عليه تنافسا شديداً » وجماوا يقرأون 
ويؤولون » ويناقش بمسهم بمسا فالتآويل والتحليل واستخراج 
المانى الواضحة من الإشارات النامشة . وانظر إلى ,نا نر 
ساحب هنا الكتاب من جنة الشوك وجتة الخيوان :: :ومرآة 


كككلل 


الضمير الحديث : وأحلام شهر زاد فلن ترى إلا رمزاً لظاهر 
كنا نبمضها ولا نستطيع أن نتحدث عنها فى صراحة أثناء تلك 
الأيام السود : فسكنا تؤثر النموض على الوضوح ؛ والرمز والألناز 
على القصريم ؛ والإشارة والتافيح على تسمية الأشياء بأعائها» 
وكانت حكومات ذلك المبد ورقابها تقرأ فلا تيم فتخل بين 
الكتاب وما يكتبون ؛ وتخلى بين القراء وما بذاع فهم من ذلك 
الأدب الجديد 6 

اللرجايت العربية 

وبما دار من -حديث فى ئدوة « الشورى © ما أثاره الأستاذ 
الشافمى اللبان من أنه كان خلال فترة الصيف فى جينيف لايفمم 
كثيرا اللبحات العربية النربية » وما قله فى هذا أنه استمع 
إلى بعض أهالى الغرب وثم يتحدثون » فوجد أنه لا يستطيع أن 
يفهم مهم كثيراً مع أنهم يتسكلمون إلاثة العربية وكان يسأل فى 
-هذا.السيدين الوزانى والفضيل 

وقد أحاب الأستاذ الفضيل على هذا يأن فى اللئة العربية كلها 
حوالى ١5٠‏ كلة هى التى تحول دون فهم أهالى البلاد العربية 
بمشهم بمضا وهى ليست كلات عربية بالطيع » وإما هى كلات 
عامية أو لمجات 

ويينا يعتبر الغربيون أتقسهم يتكلمون الانة: المريينة 
الخالسة » لا ححد الصريون والذين ثم فى مشل ثقافة الأستاذ 
الشافمى اللبان قدرة على فبم الكثير من أحاديث أهل الغرب ؛ 
ومثل هذه الشكلة تم بالنسبة لاغرى والشاى أو بين المرى 
والعراق 

وما قاله السيد الفشيل الورتلاتى : أنه أحصى أثناء إقامته 
فى بيروت حوالى 5١‏ كلة ( لبتانية - سورية ) هى الائل بين 
فهم الغارية للبجات الشوام . وكذلك فى لنة الناربة حوالى ٠‏ 
كلة ؛ فلو أن كتابا وشع ف بيان هذه لكات وشر حهاوالتغريب 
بين التشاءه منها فى اللبجات الختلفة لأسكن نضييق شقة مذا 
الملاف اللغوى ولأصبح العراق مقبوما فى الغرب والثرومفبوما 


ارسالة 


رفرس « ؤس 3 

فى الأسبوع الافى »كان موعد ذ كرى شمد فريد « قديس 
الوطنية المصرية 6 ا أطلق عليه ذلك الأستاذ عبد الرمن الرانمى 
الؤرخ الكبير » وفريد خليق حا مبذا اللقب فقد ضحى وسيل 
بلاده بكل ثى' وكان علما خالدا على التضحية فى تارم مصر 
والشرق جما 

.. ولكن م خخمد فريد » دخل فى هذه الصفحة أيضًا من 
بإب الأدب » ققد كان كاتبا من أعلام الكتابة والبيان ؛ ومؤرغا 
غاية فى القوة والتثيت والوضوح وممى أرز علامات الكانب 
الناضج والمؤرخ النسف 

حدثنى أول أمس الأستاذ مد على الطاهر الحامد العربى 
وساحب الشورى » وقد رأيت معه كتابا خا يعنى بتحليده » 
وتقليفه وييذلفى ذلك جبدا كبيرا ؛ فانا سألته عنه قال هذا 
كتاب قرأته فخلال ملاثين عاماء مرتين.. وأنا أقرأه ايوم للمرة 
الثالثة 

قرأنه سئة 1979 فى طبعته الأول وسئة ١458‏ فى طبعته 
الثانية وأنا اليوم أترأ طبعته الثالثة » إنه كتاب الدولة المّانية 
الذى ألفه قدبى الوطنية الصرية محمد ريد وعو من أوى 
الكتب التاريخية فى هذا الباب 

وذهب الأستاذ الطاهر يسور الكتاب ومؤلفه فى صورة 
رائعة حية » بدل على مدى تتديره لما 

وإذًا ذهبنا اليوم نسآل عن تمد فريد فى حيط المياة اللصرية 
لمتحد له أثرا ! فها هى ذ كراه تمر » مم يكت فبها إلافصلواحدق 
جريدة اللواء الجديد 

وإذا أخذنا ننظر إلى جمموعة القاثيل النتورة فى أتحاء الفاعرة 
م يمد ينها مع الأسف تنثالا لهذا الزعيم الوطنى ء بيما جد تمائيل 
لآخرينكانوط ولا شك أقل منه وطنية وبطولة ونضحية 

وإنا لجو فى هذا المبد الجديد أن يتاح لمؤلاء الأبطال أن 
يستردوا ما ققفدوء خلال عبود الظل القدعة 58 من مكانة ثم 
جديرون بها وخليقون أن يوشعوا فيبا بمد أن اعتدلت الوازين 

أثور الفنرى 


ين 


/ا5 1 


ضيف كريم 

يزور القاعرة اليوم الكانب العام الخطيب شيخ علماء الجزائر 
ورئيس محري البسائر الأستاذ عمد البشير الإراهيمى وهو فى 
طريقه إلى أقطار الشرق الإسلامى ليلقى رحاله ويدرس أحواله . 
وقدتفضل الأستاذ فزار إدارة الرسالة فأنسنا بلقاله ونممنا بحديته . 
والرجل أحد الأحاد الباقين الذى بكتبون لتهم بأسلوب رصين » 
ويبرزون فكرتهم فصورة أنيقة . وهوجميد جعية الملاءالجزائريين 
وطريقتهم إل الإسلاح والجهاد عا أونى بن صدق إيمان وقوة يبان 
ووفرة عل . ولولا هذه الجممية لفتنت الجزائر عن دينها ولقنها 
ووطها ؛ فهى فى <انب والاستمار فى انب » والجائبان يتنازعان 
الأمة الجزائرية كل إلى جبته . وليس بين التنازعين تكافق فى 
اللادة والوسيلة . فإذا قِِضنا أيدينا عن مؤازرة هذه المعية ساعدنا 
الستعمرين على أنينصروا السلمين وبيربروا المرب . ولملالأستاذ 
الفاشل يكتب كلة عن هذه اللممية فى الرسالة ‏ فإن أ كثر الناس 
علها شيثا 

إلى الوتسشاز :رئيس الجرير 1 

قرأت فى نشوة 2 نسيب قريتى من الثورة 8 وكنت من قبل 
قد قرأت فوحى الرسالة نسيبكم من الإصلاح ؛ فق اوسن مام 
قريكم من القرى » وأمشم من الناس» وسقا مداده الدمع وكلاته 
الأأنين- © وإن فها حفرتم به الستننم على اليقظة » والمتواكل على 
الممل؛ والجازع على المبرء والقلق على الاطمئنان » إذى 00 
دفى غير ذلك من آثار قلمسيم - نميوطا من سدى الثورة ولهتها 

ولق ل ير المين اليوم من الثورة غير جلها فإن نسيجبا كان 
بأبد مختلفة قدرها أنتأنلف : وى الأمول ألا نمودفتختاف»؛ ومن 
لم كانت ثورة الميش ثورة الأمة وكان لكل ذى نفس عساسة 
فها نسيب 

ولثن كنافى البداية مئثورة » نصييكم فيها الناهمة إعزاز 
الذليل وسيادة ارقي وعليكالأجير » فأحر بم أن تدأوا-- وقد 


حثثم على الدب - ولاتحرموا الرسالة فىبمض أساييعهامن 
8 سمات فى مكان سواين المع . وضحكات فى موضع 


لقد كان لانقطاعك أحيانا عن الكتابة عذره العاذر فلييس 
بالثرى وصف الفاسد وانخازى» وليس بالشحم إيقاظ النيام. ولند- 
وعدم مم بداية الهضة بتجديد الرسالة فى الشكل واللوشوع 
والتحرير والحجم لتسابر إلمهد الجديد الذى بدأته مصر ف الثقافة 
والحشارة »كا وعدم بمودة الروابة أقوى ماكانت عليه - جال 


أساوب -- وحسن اختيار -- فبل ينطوى نحت عيذ الومد 
استمرارك على موالامها عا ينتظرء القارى ' متم . وما يرجوء يكم 
من صحة وعافية 

وبعد فلنيركم يقال 
علام أقول السيف يثقل عاتقى, إذا أنا م أتزل إذا المرب شبت. 


أما أثم ققد شبت الحرب وأتم فى ميدانها سائلين جاثلين 
معقودا ع لواء من ألوينها 3 
وما اذبت بعد المارك ومماذالله أن ترى ولو فى خلال 


أسبوع من بين أسابيع من ينجو برأس طمرة ولجام - ولو أن 
رأسه رميت بأشمر مزيد 6 
والسلام عليك ورحة له وبركاته 
الاسكندرية أصمر عصرم 


(الرسات) أشكر للسيد الفاشل جيل رأيه وحسن توجبه » 
وأدعو الله على أن يمينى على تنفيذ ماأراد » وت#قيق ما أمل 

ضيز -- ميد 

علق كاتبٍ حذر -- فى المدد لا* :1 الصادر فى 7١‏ عحرم 
سنة 16/9 من عملة ( الرسالة ) الفيرة على عللمين من أعلام 
الأمكنة فى يلاد العرب وردا فى مقالى عر[ كتاب ب ( مجم 
بااستمجر) . يطلق أحدها على بلدة واقمة فىثعال الحجاز على بحر 
( القلزم ) بإسم ( البحر الأخبر ) واثثانى مهل من أعرف مناهل 
جد بين يلدنى حائل والجوف ( دومة الجندل ) فى الرمل العروف 
قدعا برمل ( مال ) . فقال ذلك الكاتب الذي لم يشا ذكر اسعه 
السحيم 


ا١كك48‎ 


١‏ -( ضبطت قرية «ظبا 6 بالظاء والسواب --كآ 
أعتقد -- أن بكمب الاسم بالشاد « ضبا 4 لا بالظاء ) 

وأقول الصواب أن تكتي بصينة ثالثة ممالفة للمينتين 
الذ كورتين - عى2 ضبة 6 بضاد فباء خهاء . قال ياقوت الجوى 
ف ممح البلدان ج ه ص +؟ الطبعة الصرية : ضبة بلفظ 
وأحدة الضباب إما الحيوان وإما الشباب - امم أرض وكيل 
قرنة بنهامة على ساحل البحر مما يلى الشام وبحذائها قربة يقال لما 
( بدا ) وهى قرنة يمقوب الثى عليه السلام بها مهو نار ينْهما 
سبعون ميلا ومنها سار يمقوب إلى بنه يوسف علي هالسلام مصر- 
انه ىكلام الجوى . وضبة القرية هى القسودة وكل الأوساف 
التى د كرها الجوى تنطبق علها قبى -- ١‏ - قرية بهامة على 
ساحل البحر مما يلى الغام ‏ * - و ( بدا ) ينتح الباء والدال 
الخفقة ( وقد شبطت فى تاريخ الإسلام السيامى للد كتور حسن 
إراهيم حسن ص" ج١‏ بتشدية الدال خطأ ) لابزال معروفتاسهها 
هذا بقرب شبة ويقربها أيًا ( شتب ) قرية الحدث العروف عمد 
أبن مسلبن شهاب الرهرى- أول من دون الحديث النبوى - 


وذهما بقول كثير العامر : 
وأنت الى حيبت ( شنبا ) إلى ( بدا ) 

إلى وأوطانق ‏ بلاه سراما 
حالت ببذا حلة بمد حلة 

بهذا غطاب الواديارل كلاغا 


وق الواديين مياه كعيرة وزروع . وقد كنت أثاء إقامق 
فى (ضنة) أسعع أهلبا يتطقونها بالظاء لا بالضاد ويتوئون إن 
اسعبا القديم وادى الظباء فكتبتفى جلة ( اهل ) أسوبكتابة 
الاسم باللاء بدل الضاد وكتبتها فى كلت عن ممجم السكرى 
مها - ولكننى بعد أن اطلمت عل ىكلإم الجوى ظبرلى خطآن 
أئنان سه يل ثلئة - أحدها ماذهبت .إليه من كتابها بالظاء 
وثانها :كتايها بإلألن يدل الشاء ؛ وثالها : شيط ياقوت لها 
بالنشديدم يفهم م نكلامه -- والسولب فى وأنى التخفيف مع 
غم الضاد (عشية ) وكا ينظنبا أهل جد إلا أنهم يسكنون 
الحرف الأول كمادتهم فى كثير من أوائل حروف الأنماء 

؟ س وحاول النكائب :أن يخطي" استمال كلة ( جبة ) اسم 


الرساألة 


اذهل الذكور - لملتين أبداما - ١‏ - سماعه من قبيلة 
الشرارات كلة ( الجوية  )‏ ؟ - حكده بمدم جواز أن تكون 
مؤنت (المب) . وفات حضرة الصحم الخطى' أن قبياة 
الشرارات لا تسكن تلك الناحية وأنها تقصد بكلمة الجوية 
- هئ وغيرها من قبائل العرب - الأرض المنخفضة الواسمة 
أي كانت » وفاته أيضا - الرجوع إلى مماجم الانة والأمكنة ‏ 
ولو رجم إليها لوجد امم ( جبة ) بطلق على هذا امهل وعلى عدة 
مواضم فى العراق وف الشام وغيرها( انظر هذه الادة فى القاموس 
الحيط وهو من أسسهل التواميس تناولا وأ كثرها تداولا ب 
مئلا) وأما السك بعدم جواذ تأنيث ( الب ) فأمر خارج عن 
موشوعنا - وهو -- فى حد ذانه - لم يصادف لمحل ول 
يستوف الشروط فصار باطلا - كا يقول الادة الفقهاء . وبعد 
فللرسالة الراهرة يد بيضاء لما تنشره من كتايات لا تخاو من 


قائدة ولحضرات القراء محية طيبة 
مر التاسر 
عول البوصمرى 


يجلة [الرسالة) عى بحلة المرب جماء -- جد فها كل باحث 
وق وطالم وأديب ميدانا واسما لنشر ما عتع ويفيد القراء . 
ون قليأذن لنا الأستاذ الكبير الزيات بأن نملق.على بما حاء فى 
العدد 1٠١‏ مها حول البوسيرى مهذه الكلمة الجملة التى 
لا بريد مها إلا بيان الحق الجرد من كل غرض 

قال القافى الفاضل السيد على الطنطاوى كلمة الحق حيمًا 
قآل إن شرك الششركين الأولين أفل من شرك بض السلين 
التأخرين - لآن أولعك بدعون ا ىالعدة - وهؤلاء يدعون 
غيره فهاء والدعاء من أنواع المبادة البى لاله الملق ليصرفوها 
خاسة له ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . ولكن الم 
لا بوضى كل أحد فلأستاذ عبد السلام النجاريرئ أن قول 
البوسيرى 
إأكرم املق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
حار ولا يتناقض مع شى' من أمور الدين بدليل حديث 
الشفاعة - وللأستاد الحترم أن يمتقد ماغاء ولكن ليس له أن 


اللطيل 


يجنون ... 


لللأتب الفرنى عى دي م وباسارر 


ألى مس من جنون ؟ أم أن مابى فيض من غيرة لفسب ؟ 
لست أدرى'من أمر مابى شيئا ظ ولكنى أ كابد مر العذاب ظ 


وى طائقة من السهين عا ثم منه نراء ! فبويقول (إناللتطاوى 


تابع فى تسكفيره البوسيرى تمد بن عبد الوهاب إمام حنابلة يجد ) 
فلإمام الجدد ان عبد الوهاب - رحه اله وحتابلة أمل يجد 
بلكل السلمين - لا يكفرون إلا من اتصف بالكفر - وم 
نت عن واحد مهم تكفير البوصيرى . وغاية ما يقولون به 


ويمتقدونه هو : 


)١(‏ أن البوسيرى دعا الرسول والرسول ميت» ودعاء 


الأموات شرك (ولاتدع من دون الله مالا ينفمك ولا يشرك) 

(؟)لايتكر أحد من السين شفاعة اازسول ( ص ) تلك 
الشفاعة التى أوضحبا الله سبحانه فى القران الكرم نوبيها 
الرسول ( ص ) ( من ذا الذى يشغم عنده إلا بإذنه ؟ ) ( ولا 
يشفمون إلا لنارتغى ) . وقال (ص) بحيب لسائل سأله من أحق 
الناس بشفاعتك ؟ ققال من قال لا إله إلا الله خالسا من قلبه». 
فالإئن والرضا من الله وإخلاص المبادة له لا بد مها فى الشفاعة 

(؟) تكفير المين لا يحوذ إلا من ارتكب شيا من 
الكفرات وأسر على ارتكامها بمد إيضاح الحق له ومات عل ذلك» 
وكل مسلم ييرأ إلى الله من أن يصف البوسيرى نهذا الوصف 
- إذلا بتكن الجوم بمخاكته , وليكن حمن ختام كلتنا هذه 
نحية - من وى مجد مضمخة بأريج شيحه وعراره للأستاذين 
الجليلين المنطاوى والنجار - وشكرا عطرا لاقاعين على هذه 
الجلة الغراء 

عر ال من ل زو ابش 


ومض الألم . قد اجترمت بداى إنم طيش »؛ طيش أهوج 
ينون » إزهذا لحق. ولكن الاتكق هذه النيرة الرأبية' 


فلي البورة؛ وذاك اللي الثائر المائن اللمون» وعذا الألم الباهةط 


- الايكق كل هذا لآن نأنى إما من الأمر وسخفا 

دون أن يتزع منا إلى هذا السخف أو ذَاك الإثم عقل أو فؤاد ؟ 
أواء ! إفى لآمى وآلم ١‏ وآلم من عذاب دائم حاد مفرط . 
لقد أحببت تلك الرأة حبا سليطا طاغياً . ولكن أ كان حبها 
حا ؟ أعلقنها ؟ كلا نم كلا ! لقد ملكت على حسى ؛ وحات 
بنى وبين نقسى 0< أسرت وصرعت » فكنت فى يدها - وما 
أزال - دمية ٠.‏ كنت ملك النظرة اتخاطفة » واللحظ الرعيف ؛ 
أسير الغلالة والقد الدقيق ؟ غبد التسم والشفاء ... وكنت ألحث 
إذا ما تسلط على هيكلها وثآمز ... ولكبا عى » صاحية كل 
هذا ؛ وكائئة هذا الجسد » أمقتها وأحقرها وألمئها . 


ققد كانت 


0 » وكانت دنسة مأكرة ») وكانت خط الفساد ومببط 


٠‏ إنها لحيوان فاسد مثير تخلى عن الروح فتخلت عنه ول 
تمد بعد فيه ؟ وم يعد يسير عقله كا يمير نسيم منعش متطلق .. 
إنبا اليم الآدى ؛ بل هى أحط من هذا وأقذو ٠‏ إنها ردغة 
مستؤحلة . غى آي من آيات امال البض الفريض سكنت دار 


الحزى والمار 
كان اتسالناق أول الأمر غرياً جيلا . وكان يقتلنى + بين 
ذراعها النتوحتين أبداً - جتون الرغبة اللحة المانية . وغيتاها 


كاتا تفئران قى كأما ألهب حلتى العطش . كانتا ستجاييتين 
حين الظبيرة » مشوبتين مخشرة وقت دلوك الشمى » وكانتا 
زدةاوين إإان الشروق. ليس فى مس من جتون » فإقى لأقسم 
أن كان لميئها هاته الألوان الثلانة . فهمافى أحايين الحمب 
زرتاوان ثاقبتان » يتوسطهما إنسانان كبيران مشطربان » وشفتاها 
تقلسيما رعدة مخومة ؛ فلرعا انفجرنا عن طرف لسان ريق أحر 
ينحرك كلنان الأفموان» وجغناها الخيضان الناعسان تش رعبها 
في وناء وهيئة » فتكشف عن نظرة مضطرمة واربة » كانت 
تزيدفى جدوتا . وكنت أحتدم غيظاً إذا ماارايت نظرتها هذه 
لدى المداق » وأرجف حانًا ورغبة أن أقتل هذا الحيوان الى 
للحن الضرورة فى انه 


ع1 


وكان فرعى مر لوقع خطاها وعى تتخطر فى حجرق 1 
وكان قلبى ينب لمفيف أويها إذ تأخذ فى خلم ثيامها فتدع ثوب 
يق ؛ ومخرج منه عارية مفحلة » وكنت أحس كك 
اللاسقة أتحلالا رخبا يسرى فى أعضائى وأطراق جيم ... 

وشعرت بأنها ملتى ؤْأْءَ واجتوتى 
عبدها إوماً حين أصبحتا » فقد كان من دألى أن أحتو علهاكل 
صباح أرقب نظراتها الأول . . . وكنت أننظر -- ومصدرى 
يدور به المنق ويحرجه الكره والاحتقار مما - أنتظر مترقاً 
نظرات ذلك الهم النائم الذى يهيمن على فأنا له عبد ذليل » 
ولكن ما تكاد تبدو لمينى حدقتاها الشاحبتان كليلتين سقيمتين 
إر الأحضان الأخيرة » حت تتقد حواسى ويشطرم كيان . 
نكاما نار تلمبنى فتستترف كل عزمى وقواى؛ ولكنهاحين ذلك 
اليوم طالمتنى بنظرة مختلفة حؤزينة بائسة لا ترجو من العالم شيعا 

أ ! حتا رأيت ذلك وعلته » وتقد شعرت به للتو وفهمته » 
إذ اتهى كل ثى'؟ اتهبى كل ما ترجر إل الأبد » وعندى 
على ذلك الدليل يوم ىكل ساعة وأأخرى ؟ 

فإذا ما عانقنها مدقت عنى قائلة. : 2 هلا ركتى إذن ؟ 6 
أو قبلها فتقول : ه إنك لبفيض ! 6 أو تقول  :‏ أفلن أجلس 
حيئاً وأدعة ؟ ! © 

حين ذلك غرت + ولك كا ينيد السكلاب ... أثارت ما 

أثارت من ارتياب وكمّان وحيلة . علمت حقا أنها ما ععزفت عنى 
إلا لتنسح مالا لخر تذى عواطفه وتلهب حواسه : 
٠‏ غرت غيرة هادرة طائشة يجنونة » ولكنى لمأ كن محنونا . 
كلا! حتيقة كلا ! واتتظرت » آء! ثم حنوت علها ول يخب 
ظنى ولم عخدعنى عيناها إِذْ ظلتا باردتين مثقلتين » وقد تقول 
حينداك : 2 إن الرجال لتؤذينى وتسثمنى 4 »؛ وكأن ذلك حقا 

غدوت حينئذ غيوراً منها نقسها ؛ ومن عزونها وتفورها ؛ 
تبوراً من فراغ ليالها ووحدها ؛ غيوراً من حركاتها وإشارانها » 
ومن عقلبا الذى أستشمر دتما عاره ؛ غيوداً من كل ماأتوسم 
وأحدس وأرى . وقد تتقاتى سبح ليلة من ليالينا الشطرمة » 
بنظرة رشية ناحمة » لأنما خالطت روحبا شبوة طرَكت من 
رغبانها . . . تحينئذ يحتدم قلى حتقاً فتختيق أنقاسي فى صدرى 


3 إذرأات ذلك ف 


ااورسالة 


التحرج » وتصرخ رغبة فى نفمى أن أختقها » وأعثم عظمها 
حت وكبتى » وأنثب فى جيدها أظفارى » حتى تقر مخازيها 
الخلة وتفضح أسرار فؤادها الرذول 

ألى س من جنون ؟ 

كلا! 

فبأنذا قد انتعشت فى إحدى الليالى وانتشيت واستشعرت 
إحساساً جديداً يخالطها » وكنت وائاً من هذا عام الثقة ؛ نقد 
كانت تتمم كا تفعل بمد الاق عادة » ونظراتم-! توقدت 
ؤاضطرمت وذراءها قد شاع فهما الدف: والخيا ؛ واضطرب 
كيانها أجع إذ نتم فيه الرغبة اثنارة الجوح . وضاعت منه 
رواج خفية مسكرة ؛ هى روات الحب الذى صرع الفؤاد وأعمى 
البصيرة 

وتغايت ؛ ولسكن أحاط بها اتتباهىكالشرك ٠‏ ومع ذلك 
فا كشف لى مها عن ثىء 

وري تأسبوعا ؛ فشهرأ» فنصلا ا 
زالت وتدققت فها عيا مهئة ؛ ثم استراحت إلى حياة قوامها 
عناق ؛ وجمدسها قبل 

وق لحظه وامضة أدركت ؛ فا بى مس من جتون ! وإى 
لأقسم أن ليبى بى مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كيف فبمت ؟ كيف أبين لك 
الشى' المهم المقوت ؟ ! 

إليك ما نبى إلى كل ثى' : فى تلك الليلة التى حدنتك عنها 
كانت عائدة من نزهة على صهرة جوأد فسقطتعته . وقدجلمت 
ليلتغذ أماى فى مقعد وثير متوردة الوجتتين ؛ عاتة المينين » 
مرضوة الساقين ؛ صدرها يملو ومببط مثل أمواج الحيط . لتد 
أدركت كل ثى' حين رأيتها ٠‏ إنها مح اوم أستطم أن 
اخادع نقفسى 

حينداك ققدت شمورى وكرهت أن أنظر إلا . قتحولت 
إلى النافذة وهناك بعرت مخادم يود جواداً 

يتب . .. أما هى ققد نظرت الجواد الفى الشابى »؛ وأتيشه 
0 

وطفتت أنحث طول الليل فى ذلك . وخيل إلى أ 


من عنثانه يشبو 


الرسالة 1 


فى نموض ما كنت أنوقسه من قبل . ومن زعم أنه يم عود 
النساء.الأعوج » وسبر رغبامهن التضارية ؟ ومن ادعى أنه فبم 
تقلباتهن النادرة ورغباتين الافلة ؟ 


#2 


كانت مخرج صباح كل بوم على صهوة الجواد إلى الشاب 
والسهول » ثم تمود لاغغبة مكدودة فى كل مرة »كا تفمل عادة بعد 
أن تسكت عنها نوءة من الحب الطائس . الآن قدفهمت » 
فندوت غيورا من الجواد الهد الكرم » وأجدا على النسيم 
الماشق إذ يحتضنها بينا تنطلق فى شوط سريع أهوج ؛ وعحدوت 
حاقدا على أوراق الشجر إذ تقيل أذنها عرضا » حاسدا لأشعسة 
العمين إذ تلم جبيئها من بين النصون » ولذلك السرج.إذ محملبا 
ويلس نفذها البضتين 

كان هذا كل مايسرها وينوها » ويطلق أسارير تحياها 
. ويغرباء وكان هذا كل ما يكدها ويضئها » فتلقاقى متب لاغية 
إلى حد الإشماء ..٠‏ 

وأزممت الانتقام لنقى . وكنت أتلطف ممبا فى اللخطاب 
متلطفا مدللا؛ وكنت أمد إليها يدى لتعتمد عله حين تقفز عن 
سهوة الجواد يمد أشواطها الموحاء النية . وكان الجواد يرمق 
ثم يفحص الأرض صبوة وفتوة . وكانت تدلله وتريت على كتفه » 
أو حتضطن أتقه اللاهث . ولا تنسى أن تمسح على رأسه وأسداعم 
فه الزبد ..وكن ربحها المطر يضوع من جمد تصيبٍ منه عرق 
أعرف أريجه وسط الليل . وكان هذا المطر مختلط فى أنق ميم 
الجواد الأسبب 

وطفقت أحين الفرصة وأتربص الدواثر . لقدكانت تسيركل 
صباح فى أحراج من السدر توغل فى الناب ٠٠‏ فق بوم غدوت 
مع الفجر ؛ وفى يدى حبل متين إلفتل ؛ وفى سدارى مسدسان 
محشوان ؛ كأى ذاهب إلى مبارزة 

وعدوت نحو الطريق التى تحب » وربطت اليل ف جذعى 
شجرتين متقابلتين ؛ ثم تمقبتها فى الأحراج 

وكثيرا ما خبرت الأرض يسمعى . والآن سمت وقما رئييا 
مق بعاد : وبضرت بثى' من بين الأغصان يسبح فى المواء 


3 


سبحا. آء ! ٠.‏ لأخدع فتدكان هو الجواد النهد الأسيل . وأنا 
عى فندكانت نشوى من فرط السمادة تخرة الوجنتين . وتبدلكت 
نظرات عيدها فبى الآن طروب لمرب » وتطلقت أعمابها من 
الم واستراحت إلى تلك القسوة النمزلة 

ولا أن كبا المسان عقدمه يشمت عظامه ؛ وطرح يفتالى 
بسيداً فلقفتها بين ذراعى القويتين حبنذاك على حل ثور سين . 
و بمد أن وشعتها على الأرض فى هينة ورفق دنوت منه 2 هو » 
وقدكان' حملق فيتا حينذاك ويحاول أن ومهشنى ؛ فأطلقت عليه 
الإماني فق الأفت تقر عتيرينا تحن :ددا الئزة وكقه د . 
53 الغريم ! 

ولكنىأنا نفمى سقطت عل الأرض ووجهى قدأدمتهجلدتا 
سوط كان.فى يدها . ولا أن تأهبت لأن تلببنى بالثالثة أفرغت فى 
جوفها الرساصة الأخرى . . ٍِ 

تفيرنى بربك أ كان مابى مسا من جنون ؟ ! 
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ظهرت الطبمة الرابعة الجديدة لمجلد الأول 


وبع المالة 

للاستاذ أحمد حن الزيات 
طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل وقد 
بلنت عدد صفحاته لمحيائة صفحة ونيناً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم 


أجرة البريد 
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ع ممم مه 
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ع ا 8 
الساة الثالث 


للأستاذ أسمد حسن الزيات 


طبدت طبعا أنيقا على ورق عقيل ؛ وقد بلذت عدد مفات كل منها خجممالة صفحة ونيغا . 
وهى تطلب من إدارة الرسالة ومن ججيع الكتبات ومن كل علد أربمون قرشأ عدا أجرة البزيد 
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